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جمع وإعداد وشرح 
صاحب الفضيلة 
الشيخ: فؤاد بن يوسف أبو سعيد حفظه الله تعالى 
كس الس التلبي الدعرة السلفية بفلسطين 


بسم الله الرحمن الرحيم 
مقدمة لليوم العلميّ 
وفيه بيان مشروعيّة مئل هذه الأيام العلميّة 
إن الحمد لله؛ نحمده ونستعينه ونستغفرهء ونعوذ بالله من شرور أنفسناء 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له 


وأشمن أن 1 إل إلذ الل وحدة ل شريك لني واشهيد أن مدا عيده ورسولة. 


يا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا اتَقُوا الله حَقّ ثُقَاتِه ولا تُوئُنَ إلا وَأَنْثُمْ 
مُسْلِمُوتَ ؟. (آل عمران: ؟0). 


يا أَيُّهَا النَّاس اتّهُوا رَبَكُمْ الَّذِي حَلَفَكُمْ من نَفْسٍ وَاجِدَةٍ وَحَلَقَ مِنْهَا 
رَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رجالاً كراً وَنِسَاءَ وَاتَقُوا اللّهَ الذي تَسَاءَلُونَ به 
وَالأَرْحَامَ إِنَ اللَّهَكَانَ عَلَيْكُْ رقيباً. (النساء: .)١‏ 

0 أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا الله وَقُولُوا فَوْلاً سَدِيدا* 5 بُصلِخ لكُمْ 


غمالكُم وبَْفِز لح ذنُم ومن بطع اله ْله قفد ار فؤزا يم . 


(الأحزاب: .اك .)0١‏ 


أما بعد؛ فإنَّ أصدق الحديث كتاب الله» وخيرَ الحمدي هدي محمد 2 
وشرّ الأمورٍ محدثاتاء وكلّ محدثةٍ بدعة» وكلّ بدعة ضلالة» وكلّ ضلالة في 


النار. 


إخواني من شت المخيمات وامحافظات؛ من بيت حانون وحتى رفح 
حياكم الله يا من لبيتم هذه الدعوة حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم. 

نبدأ وأول كلامنا عمًًّا يسمى بيوم علمي أو الأيام العلمية» ومعنى يوم 
علمي يعني قضاء عدة ساعات في شرح متن علمي أو منظومة أو كتاب 
علميء ونغتنم هذه الأوقات» هذا فهمنا وفهم الناس لليوم العلمي» فهل لهذا 
سلف؟ وهل حدث نحو هذا مع النبي يه والصحابة رضي الله عنهم؟ 

نعم؛ ورد ولكن بأسماء مختلفة» فهذه الاجتماعات وهذه اللقاءات» فمنا 
من يسميها يوما علمياء فيستغرق عدة ساعات. 

ومنا من يسميه محاضرة, وهي ما يستغرقه ا محاضر في ساعة أو نحوهاء 


لكن في اللغة ليس فيها محاضرة بمعنى إلقاء درس في مسجد أو كلية أو 


جامعة؛ بل في اللغة [المُحاضرةٌ: أنْ ُحاضِرّك إنسان بحَقّكَ فيذمب به 
مُعْالَبَةٌ ومُكابرةٌ] .('2 واغحاضرة من الحضور والمشاهدة. 

لكنّ اليومَ موه بيوم علمن» أو ندوة, والمتعارف عليه اليوم أن الندوة؛ 
عبارةً عن اجتماع الناسٍ لحضورٍ جماعةٍ من أهل الاختصاص في علم من 
العلوم» عددهم ثلاثة أو أكثر لإلقاء ما استعدوا له ما عندهم من علم في 
موضوع ماء فكلٌ يدلي بدلوه» وزمن الندوة ساعة أو عدّة ساعات. 

وأصلٌ الكلمة في اللغة من [النَّدِيَ على فَعِيل؛ ملسن القوم ومتحدَّنُهم) 
وكذلك التَدُوَةٌ والنادي والمُنتدى. فإِنْ تفرّق القوم فليس بنَدِيٍ. 

ومنه يّيت دار التَدْوَةٍ بمكة» التي بناها قصيتء لأتَّم كانوا يَنْدونَ فيهاء 


أي : يجتمعون للمشاورة] .(9) 


:)310717 وفي القاموس المحيط (ص:‎ »)١٠١7 /*9( :)ه١١٠١ العين للفراهيدي البصري (المتوى:‎ )١( 
[اليجالَدَةٌ واليجاثاةٌ عند المتَلْطانِء وأن يَعْدُوَ مَعَكَء وأن يُعْالِئَكَ عَلَى حَقِّكَ مَيَعلِبَكَ ويَذْهَب به].‎ 
. [والمحَاضِرَة: المشَاهَدَة]‎ :)57 /١١( وني تاج العروس من جواهر القاموس‎ 


أو يسمونه مؤْتهرًا؛ من الاثتمار أي التشاور» و [(الْموْتَرٌ) تمع للتشاور 
والبحث في أمر ما].() 

أو ما شابه ذلك مصطلحات. 

لكن نرجع إلى يومنا العلمي» وهو مأخودُ من هدي النبي عله حيث 
ثبت عن أبي رَيْدٍ عمرو بن أخطب هه قال: 

("صَلّى با رَسُولُ الله 8 الْمَجْرَ")؛ إذن ليس يوم جمعة؛ بل أي يوم 

من أيام الأسبوع, ("وَصَعِدَ الْمِث فَحَطَبَئَا حَىّ حَضَرَت الظّفْد ")2 سس 
ساعة تقريبا؟ 

من ست إلى سبع ساعات تقريباء ("فَتَرَلَ فَصَلّى م صَعِدَ الْمِنْبر 
فَخَطَبَنَا حَىّ حَضصَّرَتٍ الْعَصْرُ"), أين الطعام وأين الشراب؟ 

المهم أن هذا الحديث ثابت»ء ("نمتَزّلَ فَصَلَّى ث صَعِدَ الْمِدْبر فَحَطْبَنا 


حَىّ غَرَبَتِ الشَّمُْسْء فَأَخْبَرنَا با كانَ وَيَا هُوَ كَائِنٌ"). (تَأَعْلَمْا أَحْمَظنًا)» 


الحديث رواة الإمام مُسْلِم والإمام أحمد قِ مسنده.(") 


)١(‏ المعجم الوسيط مجمع اللغة العربية بالقاهرة: /١(‏ 57)» وفي معجم الرائد لجبران مسعود: (ص: 
[مؤتمر؛ ... مجتمع القوم للنظر في أمور ثقافية» أو سياسية» أو اقتصادية» ج مؤتمرات]. 
(؟) (م) -١١‏ (5855) (رحم) (55888؟)» (حب) (05738). 


قال الراوي عمرو بن أخطب 45: (فأعلمنا أحفظنا)» فإن شاء الله 
أعلمُنا الآن إِمّا أحفظنا في الصدر» وإمًا أحفظنا في السطة ممن أحضرّكراسة 
ودفتره وما شابه ذلك؛ لأن الإنسان يعتريه النسيان. 

وهذا الأمر حدث, لكن ليس كذه الصفة بصورة أصغرء وساعاتٍ أقك 
مع حبر الأمة؛ عبد الله بن عباس رضي الله عنهم, عَنْ عَبْدِ الل بْنِ 
شَقِيقٍ» قَالَ: (حَطَبَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ يَوْمَا بَعْدَ الْعَصْرٍ حَقٌ عَرْبَتِ الشَّمْسُء وَبَدَتِ 
الُجُوم)» -والآن تكون حانت صلاة المغرب» ما صلوا وبدت النجوم؛ يعني 
بعد غروب الشمس بنصف ساعة أو أكثر تبدو النجوم-» (وَجَعَلَ الثَامنْ 
يَفُونُونَ: الصّلاةً الصّلاةَ» قَالَ: فَجَاءَهُ تل من تبي كيه لا تفال ولا يَنْتِّي: 
الصَّلاةً الصَّلَاتَ فَقَالَ ابْنْ عَبَا عبّسٍ: أتُعلَمني بالشْئّة؟ لا أ 0 
("َيْث رول اله يي تع بدن الظهْر وَالْعَضْرِء وَالْمَغْربٍ وَالْعِشَاء'). 
عَبْدُ الله بْنُ شَقِيق: مَحَاكَ في صَذْرِي مِنْ ذَلِكَ شَئَىٌ تاكيك آنا شيو 
فَسَأَلُْةُ قَصَدَّقَ مَقَالتَه). روه مسلم.() 


(0 0 اه (0.0). 


ا لساري 


فالمقصود من هذا؛ أن الساعات التي تُضبَطٌ في أيام يختارها بعض 


الناس؛ في إجازة» أو في أيام علمية» يكون فيها التفرُعٌ لا مانع منها إن شاء 


المع والله تعالى أعلم. 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


بسم الله البحمن الرحيم 
الجلسة الأولى 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن 
والاه» واهتدى بمحداه إلى يوم الدين, أما بعد: 

هذه منظومةٌ للشيخ اليتعدي أو يقال: بكسر السين؛ الينعدي عبد 
النمن بن ناصر 5 سماها: 

(منظومة الحق)» والمنظومةٌ هذه في العقيدةٍ والأخلاق, وهكذا دَأَبْ 
العلماءٍ رحمهم الله؛ يأتون لنوع معين من أنواع العلوم» ويجعلوها متنا مختصرّاء 
أو منظومةً؛ لِيَسهُلَ حفظهاء ويسهلَ تناونًا على طلاب العلم ونحو ذلك. 

وهذه المنظومة تشتمل على أقسام التّوحيد الثلاثة: 

توحيد الإلهية» وتوحيد الرّبوبية» وتوحيد الأسماء والصّفات, وأيضا 
تحتوي على أُمّهاتٍ وقواعدَ وأصولٍ عقائدٍ أهل السّنّة والجماعة, التي اتّفقوا 
عليهاء ولم تخل هذه من عدة أبيات خصصها للتدبّر» والتَّكُرٍ في مخلوقات 


الله وآياته الدّالة عليه» والدالة على أسمائه وصفاته كله 


وأيضا جعل هذه المنظومة مشتملة على حت الناس على التَخلّق 
بالأخلاق الجميلة والتنرّه والتحذير من الأخلاق اليّذيلة» إذ إن هذه الأمور 
هي أصول العلوم وأمّهاتها. 

وأنا أقول: قد نسميها معادلة؛ -إن صح التعبير-؛ فعندنا دين الإسلام 
يساوي التوحيد يعي العقيدة» وعبادات ومعاملاات وأخلاق وسلوك وآداب» 
أربعة: 

أوها التوحيد, هذا هو الإسلام, بدوك التوحيد للا ينفع دينك. 

ثانيها: تحتاج هذه إلى عملٍ مع الله -0 وهي العبادات, ولاحظ أن 


هاتين الاثنتين متعلقتان بالله © 


توحيد وعبادات 5 


ثالثها ورابعها: معاملاثٌ وأخلاق مع خلق الله؛ كيف تتعامل مع خلق 


إذن هذه أربعة تساوي الإسلام» فمن اقتصر منها على شيء نقص من 
إسلامه وانتقصء إلا الأولى التوحيد» إذا ذهبت ذهب إسلامكء فالتوحيد 
بمنزلة الرأس من الجسدء وبقية المعادلة من صلاة وعبادات تدخل فيها 
المعاملات» يدخل فيها الأخلاق والآداب ينقص من دينك بقدر ما تنقصه 


أنت من هذا العمل. 


وهذه المنظومة تتجاوز الستين بِيئّاك فنسألَ الله أن يجعل البركة في هذا 
الوقت لتكملها كلياه لأا كلها حسما شاء الك ملعة بالمشوقات والفواقلة 
التي يستفيدها الإنسان في دنياه وي أخراهء وهي كما ذكرنا للشّيخ: عبد 
اليحمن بن ناصر السّعدي» جزاه الله خيراء و © رحمة واسعة» آمين» وهي 


هذه: 

© طلب العلم والسؤال عن المنهج السوي: 

-١‏ قَيَا سَائلًا عَنْ مَنْهَج الْحَقٍ يََْغِي سُلُوكَ طريق الْقْمِ حَّاوَيسْعَدُ 

الشرح: 

أنت أيها الطالب» يا من تسأل عن منهج الحق» تريد النجاة فيه لا 
تسأل عن منهج الباطل» ولا تسأل عن الخطأء وتطلب الصواب لا الخطأء 
وهذا يدزّل على نية السائل؛ أن يسأل ونيته العمل؛ وتبتغي وتنوي أن تسلكٌ 
وتسيرٌ على طريقٍ القوم» وتسير على صراطٍ الحقّ المستقيم» طريق السلف 
الصالح من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين ومن اهتدى بمديهم إلى 
يوم الدين. 

فإذا سلكت طريقهم حقا وصدقا ستغمرك السعادة» ويعتريك الفرح 


والسرور» قال كل: 


لكك جَعَلنَا منكُم شرْعَة وَمنْهَاجًا 1 [الائدة: 4]ء وقال 2إ2: 
[وَأْمَا الذينَ سُعِدُوا ففي الجنّةِ خَالِدِينَ فيهًا ما دَامَتِ السَّمَاوَاتُ 
وَالْأَرْضْ إِلّا مَا ضَاءَ رَنْكَ عَطَاءٌ غَيْرَ عجَذُوذْ)) [هره .]١١‏ 
26 
© لذلك فَكْرْ وتأمل وتدبّز ما يعرضُ عليك في هذه الأبيات فكْر 
فيها جيدا ويتأمّل وأخلص النية لله: 
١‏ تمن هَدَاكٌ الله مَا قَدُ نَظَمْتُهُ تأَكْلَ مَنْ قَدْ كَانَ لِلْحَقٌ يَقْصِدُ 
ذإ الحق من رَبَكَ قلا تَكُونَن من المُمْتَرِينَ]] [البقرة: 517 .]١‏ 
فكر وتأكل هداك الله هداية إرشاد وتوفيق» فيما تعنيه هذه المنظومة من 
توحيد وأخلاق» وآداب ومواعظ» واقصد وانو وأخلص توجُّهَك لطلب الحقّ 
والصواب» أخلص توجهك إلى الله كبْنَ عند سؤالك العلم وطلبك له لا 
ينال مماراةً ولا محادلة, ولا ليان اختبارا لشيخك» وإِعا سال لتتعلم» م 


بعد أن تعلم تعمل. 


© الإقرار بتوحيد الربوبية: 
«-ثية أن الله له رَبك غَيْرهُ إِلَدُ عَلَى الْعَرْش الْعَظِيم تمُجَدُ 
الشر 1 
وتوحيد الربوبية؛ هو أن يعتقدَ الإنسانُ بأفعال الربّ كله التى لا يفعلها 
ولا يستطيع فعلها غير يه من الإيجاد والخلق» والإماتة والرزق ونمو ذلك» 
هذه كلها من توحيد الربوبية» أن يعتقدل العبلٌ أن الفاعل هذه الأشياء هو الله 


-0 فلا رب سواه؛ إنه الله : 


(اللِي خَلَقَ الككارار وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا في سِئَةٍ 


والربوبية كما قلنا: هي أفعال الرب التي لا يقدر عليها سواه» فهو الخالق 
والرازق» وا محيي والمميتء والمبدئ والمعيد ... إلى غير ذلك. 


1 لبن عَلَى لْعَرْشِ اسْتَوّى 21 [طه: ه]. استوى عليه» فله 


إلا إِلَّه إلا هوَ وب الْعَرْشُ الْكُريم ), [المؤمنون: )]١١5‏ وهو ا 
الكبرياء والمجد, قال ##لل: 


(ذُو الْعَرْشٍ الْمَحدُ). [ابررج: ]2 فامجيد هنا صفة لله وليست للعرش» 


وا مجد معناه السعة» سعة الصفات. وثَالَ له: 


(وَيحْمل عَرْشَ رَبَكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَيِذٍ عَانِيةَ1 [سهه ١٠]ء‏ ثمانيةٌ من 
لملائكة يحملون عرش الله و وإذا نظرنا إلى هؤلاء الملائكة؛ وعرفنا بعض 
الصفات العظيمة منهم» نعرف شيئا من حقيقة صفة العرش» هذا ما ثبت 
عَنْ جابر -بن عبد الله.- رضي الله عنهم قَالَ: َال رَسُولُ الله 22: 

("أذِنَ لي أَنْ أَحَدتَ عَنْ مَلَكِ مِن مَلَائكَة الله من حَمَلَةِ الْعرْشِ؛ مَا 
بين شخمّة أذ إل عاتقه؛ مسر سبع مان عام")) رواه أبو داود.(') 

والعاتق: ما بَيْن الْمَنْكِبَيْنِ إلى أَصْل الْعُنُق. 

(مَسِيرَةٌ سَبْع مِانَةٍ عام)؛ أي: في نظرنا نحن؛ أي بِالْمَرَسِ الوَادٍ كما في 
حَبْرٍ آخْرَ هُمَا ظَنّكَ بطُوله وَعِظَم جْتَيِهِ وَالْمُرَادُ بالسبِعِينَ التَكثِيدُ لا النَحْدِيدُ. 
عون المعبود.(") 


.)١51( (د) (4770)» انظر صّحيح الجامع: (854)» الصّحجيحة:‎ )١( 
.)55 /١( (؟) عون المعبود وحاشية ابن القيم‎ 


هذا إذا كان مسيرة سبعمائة عام فما ظنك بالسبعة الذين معه وهو 
ثامنهم؟ 

فما ظنك بعظم العرش الذي يحمله هؤلاء؟ ما تتصورة أنت فالعرش 
أعظمُ من ذلكء وإنما هذه لتقريب المعنى فقط. 

وَعَنْ أبي در الْغِمَارِيَ ذيك قَالَ: قا 

(آيَهُ الْكْرْسٌِ مَا السمَاوَاتُ السَبْعُ في الْكُرْسِيَ؛ إِلَا كَحَلْقَةٍ في أَرضٍ 
قَلاة"), -الحلقة التي تكون في السلسلة نسميها الجرير عبارة عن حلقات» 
تخيّل حلقة» هذه السماوات السبع في الكرسي كحلقة ملقاة في أرض فلاة 
أرض صحراءء هل تُرَى هذه الحلقة في الصحراء؟- 

(وَفَضْلْ الْعَرْشِ عَلَى الْحْرْسِيَ كَفَضْلٍ بَلْكَ الْقَلَاةٍ عَلَى بَلْكَ 
لَْلْقَة")» روه ابن حبان.(١)‏ 

فانظر إلى عِظَّم عرش الله 
ال عام قفا 


يل و(الفلاة): الصحراء والأرض الواسعة 


)١(‏ (حب) »)951١(‏ انظر الصّحِيحة: 2»)١٠١9(‏ وتخريج الطحاوية (ص؛ ه)» ومختصر العلو 
(ح5؟). 


وإذا كان الأمر كذلك؛ فنحن نشهد بأن الله معبودُناء إذ نقرٌ بالعبودية 
والربوبية لله َيْكَ وأيضا بالعبودية والألوهية» والألوهية: هي أفعال العبد التي 
لا تليق إلا بالله» فالربوبية: أفعال الرب التي لا تليق إلا بهء وأما الألوهية؛ 
فأفعال العبد تحاه الرب» عبودية لا تليق إلا بالله ولله» مثل الخوف وكلّ أنواع 
له؛ الرجاءء الخشية الإنابة الخشوع, 


العبادات» هذه ألوهية وعبودية لله 
الذل» كه هذه من توحيدك الألوهية. 
وأيضا يدخل ف العبودية الحبّ الذي لا يكون إلا لله, لأن الحبٌ كما 


قال ابن القيم عشر مراتبء(١)‏ وأعلاها مرتبة؛ الخُلة وهذه لا تكون إلآ 


-59 /8( وها هو ملخصها من هي مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين‎ )١( 
عم):‎ 

مَرَاتِبٍ الْمَحَبّة: 

َوًا: الْعَلاقة وَسيَيث عَلَاقه لتَعَلّقٍ الْقَلْبٍ بالْمَحْبُوب. 

القَانِيَُ: الْإِادَهُ وَحِيَ مَيْك الْقَلْبٍ إِلَ حَحْبُوبهِ وَطلبَهُ لَهُ. 

القَالَُِ: الصَّبَابَةُ وَهِيَ انْصِبَابْ الْقَلْبٍ إَِيّه. بحي لا يمْلِكُهُ صَاحِبهُ. 

الرَاِعَةُ: الْعَرامُ وَهُوَ الحْتُ اللَارمُلِلْقَلْبِء الّذِي لا يُقَارِقة. بَل بُلَازمُةُ كَمُلَارَمَةٍ الْعرج لعَرعه. 
الْحَامِسَةُ: الْودَادُ وَهُوَ صَفْوْ الْمَحبّة. 

المكَادِسَة: الشَّمَفْ يِقَالُ: شغف يكدذًا. هْهُوَ مَشئوف يد. وَكَدُ شَعْنَهُ المخبوبث. أ وَصّلَ خة 
إل شَعَافٍ قليه. 


السَابِعَة: الْعشّقُ وَهُوَ الب الْمُفْرطٌ الذي ياف عَلَى صَاحِبهِ منْةُ. 


للأنبياء مع الله كك ومنهم إبراهيم الكتثلا, ومحمد 8 وأمّا العشق فهو نوعٌ 
من أنواع الحب الذي لا يكون إلا بين الرجل والمرأة» المرأة العشيقة الحبيبة أو 
الزوجة» أما غير ذلك فلا يقال: أنا أعشق الله» أو أعشقٌ رسولّه؛ لأنما توحي 
بنوع من الجنس والشهوة والعياذ بالله» فلا يكون هذا متوجها إلى الله . 
إذن هناك حب عبادةٍ أنت تتوجّه به إلى الله كَبْنَ لكنّ هذا الحبٌ يكون 
مع الخوف منه إل 
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© الشهادة بتوحيد الألوهية: 


وَيِشْهَدُ أن الله مقبوة 6 الذي مُحصِّصُهُ بِالحُب ذُلَا وَتفْردُ 


: يا أَيْهَا الْذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدٌ مِنْكُمْ عَنْ دينه فَسَوْفَ 
أت الله بِقَوْمِ يبُهُمْ وَيبُونَهُ أله عَلَى الْمُؤْمِِينَ أَعِرّةِ عَلَى الْكَافِرِينَ 


القَّامِئهُ: الَمَيُم وَهُوَ التَعندُ وَالتّذَ. تقال تكفة لقرة أن ذقة وئتة. ويه 11 حبذ الله 
التَاسِعَةُ: النَعثّدُ وَهُوَ فَوْقَ انَتيُّم. فَإِنَّ الْعبْدَ هُوَ الذي كَدْ مَلَك الْمَحبوب رِثَّهُ كلم يَئق له سَئنة 
من نَفْسِه ألبنّة. ب كله عبد لِمَحْبُوبهِ ظاهِرا وََاطِنا. وَهَذًا هو حَقِيقة البُودِية. 

الْعَاشرٌَ: مرب ة الي الْمَرَدَ يما الخليانٍ -إِْراجِيمُ وَححَمَدٌ صَلَى الله عَلَيْهِمَا وَسَلَّم- ... وَالخلة 
هِيَ الْمَحَبّهُ الي أ كَلَلَثْ روح الْمُحِبَ وَفَلْبَكُ حَقٌّ 1 يَبْقَ فيه مَوْضِعٌ لِعيْر الْمَحْبُوبٍ» .. 


َاِدُونَ في سَبيلٍ الله ولا يافُونَ َوْمَة لايم ذَلِكَ فَضْل الله يُؤْتيه مَنْ 


يَشْاء وَاللَهُ وَاسِعٌ عَلِيمُ ). [المائدة: 4 ه]ء فنشهد شهادة حقٌ؛ أل معبود بحقٌ إلا 


الله يقل فخطأ أنْ تقول: أن لا معبود إلا الله» هناك معبوداثٌ كثيرةٌ» وأصنامٌ 
لا تُعَدٌ ولا تحصى» واسألوا أهل اند إِنّْ كنتم لا تعلمون: كم عبادة عندهي؟ 
وكم 4 يعبدونه؟ إذن؛ عندهم معبودات كثيرة. 

فالحقٌّ والصوابُ أن تقول: لا معبود بق كلها يغبودات لكن لخ 
بحقٌء فلا معبودٌ بحق إلا الله فنخصّه ونفرده بكمال الحبٌ مع كمال الانقيادٍ 


والذلٌ والعبودية له © 
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©» فهو الله وحده يله المستحقٌ للحمد وامجد والثناء الحسن: 
ه- فلل كُلُ الْحَمْدٍ وَالْمَجْدِ وَالتنا َمِنْ أَجْلٍ ذَاكُلٌ إِلَ الله يَقْصُدُ 
الشرح: 
فمن أجل هذه الصفات العظيمة والجليلة؛ الككٌ يقصده. وكك 
المخلوقات؛ إلا الشياطينَ وشرارٌ الإنس. 
والحمد؛ أن تذكر صفات الله المحمودٍ مع حيّه وتعظييه» وإكباره 


وإجلاله. قال الجرجاني: 


[الحمد: هو الثناء على الجميل» من جهة التعظيم من نعمة وغيرها).(١)‏ 
والتمجيد؛ أن تمجّدَ الله المجيد ول بأنْ تكثرٌ من ذكر صفاته» وتوسّع 


في قدرها وعظمتهاء وما خطر ببالك فالله ليس كذلكء الله أعظم من ذلك 


قال المناوي: [المجد: السعة في الكرم والجلالة والعز والشرف].(") 

وأمنَا الثناء؛ فمعناه في اللغة التكرار»(") بأنْ تكّرٌ هذا الأمر, وتنيّ ذكرٌ 
هذه الصفات؛ صفات الله فكلما ذكرتها تعيدها مرة أخرىء فتذكثها سواءً 
ا 1000 


من المجامع أما الخلق» أو تذكرّها في نفسكء لذلك ميت سورة الفاتحة السبع 


المغاني؛ لأنّ الآياتِ فيها كُلّها صفاتٌ ومدح لله يله تكرر سبع مرات» 


.)57 التعريفات للجرجاني (المتوق: 5١8ه): (ص:‎ )١( 

(؟) التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي القاهري (المتوق: ١1١٠١ه):‏ (ص: 598). 

(؟) [الثناء: ما يذكر عن محامد الناس فيثنى حالا فحالاء وأصل الثني العطفء ومنه الاثنان لعطف 
أحدهما على الآخرء والثناء لعطف المناقب في المدح]. التوقيف على مهمات التعاريف (ص: 
.)١1١7/‏ 


ولأجل ذلك الكونٌ كلّه يتوجّهُ إلى الله 6 ويقصده؛ لماذا؟ 
ليرضى عنه ويرزقه» وليهيّئ له الأرزاق» ويبيّنَ ويوضِّح له ويعرّقه أسبات 
هذه الأرزاق» ويوقْقّه أيضا لهذا الأمر. 
2 [وَهُوَ الله لا إِله 13 هُوَ لَه الْحَمدُ في الأول وَالْآخِرَةٍ وله 
كُمُ وَإلَيْه تَرْجَعُونَ ]» [ «]» فكلٌ الكونٍ يسبّحٌ بحمدٍ الله كي 
قالت الملائكة لسارّة زوجة إبراهيم اكيت عندما بُشّْرت بإسحاق: 


إقَالُوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ الله رَحْمَتْ الله وَبَرَكاتَهُ عَلَيكُْ أفن البنت 


َو م > 


إنه ميد بيد ) [هود: | إنه مبخق للحمد والتمجيد 


يل وقال كله 


90 هوَ اله أَحَدٌ* الله الصَّمَدُ) [الإخلاص: .١‏ ؟]2 والصمدء. أي 


المقصود عند قضاء الحوائج) تقصده الكائنات»(١)‏ وقال اال : 
المؤمنين: 


)01( [الصمد: السيدك الذي يصمد إليه قُِ الأمور ويعتمد عليه أو الذي ليس بأجوف» والذي 
ليس بأجوف شيئان: أحدهما أدون من الإنسان كالجماد» الثاني أعلى منه» وهو الباري تقدس» 


والملائكة] . التوقيف على مهمات التعاريف (ص: .)5١١9‏ 


َتََا عَلَيْكَ تَوَكُلنَا وَإِلَْكَ أَنَبْنَا وَإلَئِكَ الْمَصِيرٌ 1 [المعحة: ؛]» كك هذه 

ترذ الغية إل اله كك وجعله يعرف بريوبية اللده والوهعة» وبسبعة أسعاقه 
وصفاته. 

أول آية في الفاتحة: (الحمد لله]» فما قال: (أحمد الله)» ولا بدأها 

ب(العبد المسلم يحمد الله)» وإنما قال: [ الحمد لله], سواء حمَدَتَ أم لم تحمده 

سواء قصر الإنسان في حمد الله وشكره, أم لم يقصرء ذ] الحمد لله], لذلك 


َال لني ك: (عَلْمْوِ دُعَاءَ لَعََ الله لله أَنْ يَنَمَعَوْ 


2 


(كُل: اللَهُمَ لَك امد كلك وإلَبِك يرجم 2 للق كله بره ارون 
الشعب.(') 
فالحمد كله لله يل وني الحديث الطويل الذي رواه مسلم عن عَمْرِوِ 


عَبَسَةَ عَبْسَةَ السُلَمِئُ ذَه؛ قال رز سُولٌ الله ك: 


.)١1075( (هب) (47959)» انظر صّحِيح التَرغِيبٍ:‎ )١( 


(”... فَإِنْ هُوَ قَامَ فَصَلَّىء فَحَمِدَ الله وَأَنْىَ عَلَيْهِ وَتَجَدَه لذي هو له 


1 
ان 


ه- 
ع 


هل وَفَرَعَ هَلبَهُ لله إِلّا انْصَرّفَ من حَطِيئَته كَهَيْئَتِهِ يَْمَ وَأ ذَنَهُ آَم 


ما 


وأيضا ثبت عَنْ أبي الربيْرِِ قَالَ: كان ابن الببيِْهِ يَقُولُ: في ذَبر كل صَّلَاةٍ 


ا 
0 


إِيَاهُ لَهُ النَعْمَةُ وَلَهُ الْمَضْلْء وَلَهُ الثَّنَاءُ 0 لا إِلَهَ ! 
الدِينَ وَلَوْ كر الكافزون"): هده كان يقرا ابن الزبير كير كلصاوت 
(وَكَالَ: "كان رَسُولُ الله متك مُهَلْلُ يِنَ ذُبْرَ كل صَلَاةٍ")» رراه مسلم.() 


« فالكونُ كله من الذَّرّة الجسم الصغيرء إلى المْجرّة أكبر 


المخلوقات المشاهدة في الكون؛ فمن الذرّة إلى امجرّة كلّه يسبّح 


.)/5١5( - 554 6( )١( 
(:5ه).‎ ١١9 (م)‎ )0( 


لله ويصلي له ويسجد ما يتأخّر أحد؛ إلا الشياطين وأغبياء 
وشرار بني آدم: 
5- تُسبّحة الْأَمْلاك وَالَْرْضُ وَالسمًا وَكُلُ جمِيع الْحلْقٍ عَنا وَتَعْمَدُ 
الشرح: 
المخلوقاتٌ كلّها ما يتأَخَّرُْ منها أحد, فلا يوجد كائنٌ حي أو جمادٌ؛ إلا 
وهو في عبادةٍ دائمةٍ لا تنقطع؛ إلا الشياطين وشرارٌ الناس» فالكون في 
تسبيح, والآيات دالَةٌ على ذلكء قال #ََلِة: 
تُسَبَحُ لَهُ السَمَاوَاتُ السّبْعْ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهنَّ وَإِنْ من شَيْءٍ إِلّا 
يُسَبْح بح بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لا تَفَقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورَا 1 [الإساء: 


44]. حتى الرعد؟ 


نعم! حتى الرعد يسبح) قال 2 1 
إ[وَيُسَبَحُ مَبْحُ الرَعْذٌ عَمْدِهِ وَالْمَلَائكَةُ من خيقته وَيُرْسِلْ الصّوَاعِقَ 
فِيْصِيبُ بَِا مَنْ يَشَاءُ وَهُمْ يجَادِلُونَ في الله وَهُوَ 5 الْمِحَالٍ ) [لرعد: 


.]١ 
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د َه 


والكون كلّه في صلاة وذكر, قال يخلة: (]1 تَرَ أَنَّ الله يُسَبَحْ لَهُ مَنْ 
في السسمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَالطَرْرُ صَافَاتٍ كُلٌ قَذ عَلِمَ صَلاَُ وتَِْيحَه]: 


-إذن يوجد صلاة ويوجد تسبيح-» وَاللَهُ عَلِيمُ 5 يَفْعَلُونَ 1) [النور: .]4١‏ 


والكون كله في عبادة, قال ل2: 
[إِنّ الّذِينَ عِنْدَ رَبك لا يَسَْكبِرُوَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبَحُوتَهُ وَلَهُ 


يَسْجُذُونَ 1 [الأعراف: »]٠05‏ والذين عند الله هم الملائكة. 


والكون في سجود قال ألة: 
وَِلَهِ يَسْجْدُ مَنْ في السّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظَِاحُمْ بالعُدُوَ 


هن 


وَالْآصَالٍِ )» [رعد: .]٠١‏ وقال #لة: 

[وَلِنَهِ يَمْجْدُ مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضٍ مِنْ ذَابَةِ وَالْمَلَائِكَةُ 
وَهُمْ لا يَسْدَكْرُونَ 1: [الدحل: 45]» سجودٌ ذل دون استكبار» هذا السجود 
عند الكون بأكمله؛ وكذلك الآية التي في سورة الحج, قال كلِه: 


أَ1ْتَرَأَنَ الله يَسْجْدُ لَهُ مَنْ في السّمَاوَاتِ وَمَنْ في الْأَرْضٍ وَالِشّمْسُ 
وَالْهَمَرُ وَالنجُومُ وَامِيَالُ وَالشّجَرُ وَالدّوَابُ1» -لكن عندما جاء إلى ذكر 
الناس قال-: [ وَكَثِيرٌ من النّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَ عَلَيْهِ العَذَابُ وَمَنْ يهِنِ الَهُ فَمَا 
لَهُ مِنْ مُكْرمٍ إِنَّ الله يَفْعَلُ ما يَشَاءُ), [لحج: .]١.‏ حتى النجوم والأشجار 
تسجد للواحد القهارء قال إة: 

وَالنَجْمْ وَالشَّجَرٌ يَسْجُدَانِء [لرمن: :]» والنجم قالوا في تفسيره: 
النجم المعروف» وبعضهم قال: النجم؛ هو ما تجم على وجه الأرض من 


نبات» ليس له ساقء التي تَسْبّح على الأرضن ليست >الاأشجارة لذلك قال: 
والنجم والشجر يسجدان. 

وهذا التَسْبِيحُ لا ينقطع؛ بل هو عبادة مستمرة» يا ليتنا نفقةُ شيئا من 
ذلك» وإن لم نفقة؛ فقد علَّمنا من يفقه ويعلّم» وهو الرسول يك وجاء في 


القرآن أن هذه الكائئاتٍ كلَّها تسبّح الله وتعبد الله وحده. 


("مَا تَسْمَقِلُ الشّمْسُ")؛ -أي: ما تخرج في النهارء وتبدأ في الصعود- 
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("فَيَبْقَى شَيْءٌ مِنْ خَلّق الله إِلّا سَبَّحَ الله إِلّا") -هنا يوجد استشاءء إلآأ- 
(”مَا كَانَ مِنَ الشّيَاطِينِ وَأَغْبيَاءٍ بَني 51م)» فَالَ الْوَِيدُ -َثْنُ عَتْبَة 
الدَّمَشْقَيُْ-: فَسَأَلْتْ صَفْوَانَ بْنَ عَمْرِو: (مَا أَْبيَاءُ بي آدَم؟!) -من هم 
هؤلاء الذين لا يسبّحون الله- فَقَالَ: (شْرَارٌ حَلّقٍ الله)» (مسند الشامبين).() 
إذن؛ الشياطينٌ وشرارٌ خْلْقٍ الله من البشر؛ حَرَمُوا أنفسّهم من التسبيح 


ومن الذكر ومن الصلاة ومن العبادة. 


.)0595( (مسند الشاميين) (450)» انظر صّحيح الجَامِع:‎ )١( 


("لَيْسَ شَيْء")» -كلمةٌ شيء؛ نكرةٌ» تفيدُ العمومَ والشمول؛ أي: كل 
شيء- ف("لَيْسسَ شَيْءٌ؛ إلا وهو أَطوَع لَه ََرَكَوََعَالَ مِنَ ابن 7م"). ر.. 
الطبراني في الصغير والديلمي والبزار.(١)‏ أطوع؛ أي: ينقادُ مباشرةً لأوامر الله كَيْنَ لا يعصيه 
يعصيه» هل رأينا حمارًا يشتمُ الله؟ هل رأينا كلبا يسبٌ الله؟ 

أنه طرد كلل عق ؤلى أقاق نطرا قن حضه» هتااخر يكلف 


00 


فهي ف ذكر وتسبيح وعبادة مستمرة» فليس شيء إلا وهو أطوع نه له 


ابن آدم. 

ولذلك جاء عن بعض السلف,. وهو فُضَيْامْ : بْنُ عِيّاضٍ -شارح مسلم- 
5 قَالَ لائيه عَلِيّ: ( بي لَعَلّكَ تَرَى أَنّكَ مُطِيمٌ؟!) -أي 
مطيعا لله؛ تصلي الليل وتسبح وتذكر - (لَصُرْصُرُ بْنْ صُرَاصِرٍ الْحُشيٌ 
منكَ)؛ يَعْ ِالْصّرْصرٍ الذي يَصِيخُ م باللَيلٍ. حلية الأولياء. (') 

وهو الحشرة التي تكون في الدورات» وأماكن القاذورات» هذه أطوع لله 


من ابن آدم؛ مِنْ مَنْ؟ من ابن عالم من العلماء» فكيف بغيره؟ 


/٠١( مسند البزار» البحر الزخار‎ »)5١5459( (طص) (305). الديلمي (5/ 58)» رقم:‎ )١( 
.)57951( رقم: (47175)) وحسنه في صحيح الجامع‎ ع١‎ 
.) 587 57/0١ /9( (؟) حلية الأولياء‎ 


وثَالَ عَبْدُ الله بْنْ الْمْبَاَكِ 9: (كُمْ مِن مَركوب خَيْرٌ مِنْ راكِبه): 
-المركوث؛ ما هو؟ 


حير من 
راكبه؟ لأنه يعبد الله» قال: كم من مركوب خير من راكبه- (وَأَطْوَعٌ لله 
وَأَكفَرُ ذِكْرَا)» شعب الإمان للبييقي.(') 
© ليس كمثله شيء وهو السميع البصير: 
- ته عَنْ ند وَكفْءٍ َال وَعَنْ وَضْبٍ ذي النقْضَانٍ جَلَ المُوَحَدُ 
الشرح: 
الموؤلفُ 9 دخل في الحديث عن صفات اله وين وفي السابق كان يأى 


كما بالعموم, والآن بشيء من التفصيل. 
تزه لله وق عن لد والنظير» والشبيه والمكافئ والمثيل» فتتزه كلا 
وتعالى عن كل نِذّ 


.)5875( رقم:‎ »)١514 /1/( شعب الإهان‎ )١( 


واليَدُ؛ [مَاكَانَ مثل الشَّيْء يضادٌه في أُمُوه].(١)‏ فمن ينادد الله ويقف 
أمامه بقوةٍ أو مكانة أو قدرة أو جبروت»ء أو كبرياء» وما شابه ذلك» تنزه عن 
ذللك. 

وكفء؛ المكافئ المماثل» والكّفْة: التّظير والمُساوي.(') 

وقائل» [انششامة والقضائفة وللنائلة سوه إق. اللغة] (() أيضنا ل 
يوجد مخلوق أو إلهٌ آخرّ غير الله كبن بمذه الصفات. 

وتنزه عن وصف ذي النقصان؛ أي: وتنزه الله جَللْةُ وتقدس عن وصفه 


بأوصاف لا تليق به؛ كاتخاذ الصاحبة واتخاذ الولد ونحو ذلك؛ كما وصفته 


د 


اليهود كما سيأق» قال يُل: بسم الله الرحمن الرحيم: 
(فل هُوَ الله أَحَد* اللّهُ الصَّمَدُ* 1 يَلِد و1 يُولَد* و1 يَكُنْ لَهُ كُفُوًا 


أحَد) سوة الإخلاص. فأثبت لنفسه صفات الجمال والجلال والكمال» ونفى 


عن نفسه صفات النقصان والخذلان» وقال 2 


.)١554 الفروق اللغوية للعسكري (ص:‎ )١( 
.)١8٠١ /5( النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )١( 
.)"108 /9( (؟) المخصص لابن سيده المرسي (المتوق: 5 5ه):‎ 


لَب سَكمثْلِه شَيْءٌ وَهُوَ السّمِيعٌ الْبَصِيرٌ) [الشرى: :]١١‏ نفيئ مع إثبات؛ 
نتنزه وله عن كل الندّ الكفءٍ والممائل» قال كَلِه: 
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قا تَْعَلُوا لله أَندَادًا وَأَنْكُمْ َعْلَمُونَ]: [ابتة: ١-]ء‏ فلا تتخذوا له نِدَا 
في العبادة» فلا تعبدوا صنماء أو شيخاء أو نحو ذلك مع الله كبْنَ لا تجعلوا 
لله أندادا وأنتم تعلمون أن الله واحد لا ندَّ ولا نظير. 

عَنْ أي بن كغب ذه؛ أَنَّ المُشركِين قَانُوا رَسُولٍ الله #: (انْسْب نا 
رَتَكَ)؛ -والنسب كيف يكون؟ فلان بن فلان بن فلان» هذا على قدر حالهم 
جاهل أعرابي جلفء كما قاله عمر بن الخطاب وغيره - (فَأَنْرَلَ اللّه: (قُلَ 
هُوَّ اللَّهُ أَحَنٌ * اللّهُ الصّمَدُ1), -هكذا هو النسب واحد لا إله إلا هو-, 
(لالصمة: الذي 1 لذ و يولذء له لين شيئة يولة إلا ستتغوث؛ ويس 
شي ُو إِلَّا سَبوث)» -ملكه يبقى لمن بعده-» (وَإِنَ لله وك لا موث 
ولا يُورَُ)ء - [ ل يَلِد و يُولْدَ * و يَكُن لَه كُُوًا أَحَدٌ) -: ([َ1 يكن لَه 
كُفُوًا أَحَذ]) اجعدص. (ثَالَ: "1 يكن لَه شبية ولا عِدْلٌ ويس كَمئْله 


2 1 
شع )» رواه الترمذي والحاكم. )١(‏ 


)١(‏ (ت) (54*م).ء (كم) (؟/ ومه) ح (59410)» وقال: [ِهَذَا حَدِيتثٌ صَّحِيحُ الْإسْنَادٍ و1 
ْبَجَاه]» وصححه الذهبي. 


وتنزه 02 وَضْفٍ ذي امه لنقصان» أي: تنزه عمن يصفه بالتعب» وهم 


اليهود. فرد عليهم 0 
وَلَعَدُ خَلَفَنَا السَّمَاوَات وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا في ستة َه سِكّة أَيا 


١ 
2 
1١ 
3 
2065 
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من أغوب) | [ق: مكل]ء أق: تعب» فاليهود قالوا: خلقها ستة أيام وانتهى 
يوم ا لجمعة» واستراح يوم السست» وهذا من افترائهم على الله وعدم علمهم 


بقدر الله كَبِكَ: وما قدروا الله حق قدره], وصفوه 8 


ف 
0 الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَة غُلَّتْ أَيْدِيهمْ وَلْعنُوا بها قَالُوا بَْ يَدَاهُ 
مَبِسُوطتَانٍ يُنْفق كَيْفَ يَشَاءُ وَلَيرِيدَنَ كديرا مِنَهُمْ مَا أَنِْلَ إِلَبِكَ مِنْ رَبك 
طُفْيَانَ وَكُفْهَا ...؟ [نسة: ؛+]ء بعض الناس يزداد بالقرآن وبالتذكير طغيانًً 
وكفرّاء إذا دعوته إلى الله تحده يشمئز وينفر منك. 
جل وتعاظم الموحَدٌ © 
لنفسه من الأسماء والصفات والأفعال» وننفي ضدّ ذلك. 


ذ 


فنوجّدّه توحيدًا علميًا خبريا؛ بإثبات ما أثبت 


ونوحده توحيدا عمليا؛ في العبادات والطاعات» فلا نصرف شيئا منها 


كذلك علينا إثباث أخبار الصفاتٍ على ما يليق به 2 
تتصوره أذهانناء وما يخطر ببالناء بل على ما يليق به خَللة. 
2 
© إثباث أخبارٍ الصفاتٍ على ما يليق به 86: 
-١‏ وَنيِتُ أَخْبَارَ الصِِمَاتِ حيعَهَا ون من تأويلٍ مَنْ كَانَ يجْحَدُ 
الشرح: 
فنثبت له ما أثبت الله لنفسه. وما أثبته له رسوله ؤَك؛ في الأحاديث 


الصحاح, وما ثبت عنه طَْكهِ من الأسماء الحسنى والصفات العليا كلّهاء قال 


وََِهِ الْأَممَاءُ الْحُسْي فَاذْعُوهُ يا وَدَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ في أَسمَائِهِ 
سَيْجْرَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) [اذعاف: :]1٠.‏ وقال يلة: 
(قُلٍ اذْعُوا الله أو اذْعُوا الرّحْمْنَ)؛ -يعني: سواء دعوت الله 
بصفة من صفاته» أو باسم من أسمائه الأخرى, فلا مانع-» [ أي مَا تَذعُوا 


قَلَهُ الْدسمَاءُ الحُسْىَ ) [الإسراء: ١٠٠]ء‏ وقال © 


يل في سرد مجموعة من أسمائه 


اج 
3 
ما 
فى 

6 


وصفاته: 


َهُوَ الله الَّذِي لا لَه إلا هُوَ عا الَْيْبٍ وَالشَّهَادَةٍ هُوَ الحم الرّحِيم* 
هُوَ اللَّهُ الَّذِي لا إِلَهَ إِلّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُوْ السَّلَامُ الْمُؤْمِنْ الْمْهَيْمِنْ 
الْعَزِيرُ الَنّارُ الْمُتَكَبَدُ سْبْحَانَ اللَّهِ عَمَا يُشْرِكُونَ* هُوَ اللّهُ الَْالِقُ الْبَارِئُ 
الْمُصّوْرُ لَهُ الْأسْمَاءُ الحُسْئ يُسَبَحُ لَهُمَا في السّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ وَهُوَ الْعَِيرُ 
الحكيخ ]. [الحشر: ؟؟- 54]. 

ومع ذلكء» ومع هذه الأمور تحد المشركين اخترعوا لله شركاء وأنداداء 
وشركاء في عباداتحم» [ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير]؛ هؤلاء من 
الجن والإنس والمشركين» وحتى من مشركين إنس يتخذون من الجن شركاء لله 
كن قال ل: 

وَجَعَلُوا لَه شركاءَ ان وَحَلَقَهُمْ وَحَرَقُوا لَهُ بَِينَ وَبَنَاتِ بِعَبْرٍ عِلْم 


سبحانه وَتَعَالَ عَمَا بَصِفُونَ 1 [الأنعام: »]١٠٠١‏ يعني؛ ١‏ يصفوه فقط أو شاركوا 


الجن معه في عبادته؛ بل اخترعوا واخترقوا اختراقاء يعني أشد من الاختراع؛ 
أن لله بنين وبنات» يصفون الله كبْنَ بصفة سيئة عندهم» أن يقول عن الرجل 


الذي لا ينجب الذكورء يقولون عنه: هذا أبو البنات» فهذه صفة ذميمة 


عندهم» فهذه الصفة نقلوها لله كيك قال ألة: 


2 


إلَوْ كَانَ فيهمًا آم إِلّا اللَُ لَقَسَدَئَا فَسْبْحَانَ الله رَبَ الْعَرْش عَمَا 
يَصِفُونَ] [ابه: 10ء [وَكَدَلِكَ يتيك رَبْكَ وَيُعَلَمْكَ من تأويلٍ 
الْأَحَادِيثْ 4 [يوسف: -]. وهناك تأويلاتٌ في تفسير كتاب الله كْكَ؛ تأويل 
ممدوح جائزء وتأويل بمنوع محظورء فالتأويل الجائر الذي هو التفسير: هل 
ينظرون إلا تأويله يوم بت تأويله ...1 معناه وقوع ما في الكتاب على 
حقيقته» تأويلٌ يعني وقوع الأمر على ما هوء أو تفسيرٌ توضيحٌ وبيانٌ لكلماتٍ 
وآياتٍ وما شابه ذلك, وهذا التأويل جائز. 

أما التأويل الممنوع؛ فيدخل فيه التحريف في اللفظ أو في المعنى» يحرف 
اللفظ, كقولحم عندما قيل لحم: (قولوا: حطة)» قالوا: حنطة» وفي القرآن: 
[ الله استوى... 1» قالوا: استولى» صارت تحريفات. 

ويدخل في التأويل الجحد والإنكار والتعطيل. 

لذلك نبرأ من التأويل الباطل» والتحريف الغالي الجاحد, فَعَنْ رَجْلٍ مِنْ 
أصْحَابٍ الت 2# قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله : "يرت هَذَا الْعلَم من كُلّ حَلْفٍ 
عُدُوله يَنْفُونَ عَنْهُ تأويل الجَاهِلِينَء وَانْتِحَالَ الْمُبْطِلِينَ وَتحْرِيفَ 
الْعَالِينَ".(') 


(1) (هق) »)707٠١(‏ (مسند الشاميين) (545)؛ وصححه الألباني في المشكاة: (/5؟). 


وتران قد كربق الفط وقد كرن: اق الع ولت الإلكار 
والتعطيل. 

© العقل ما له إلا التسليمُ للنصوص الشرعيّة خصوصًا في الأمور 

الغيبية: 
5- فلَيِسَ يُطِيق الَْفْلْ كن صِفَاتِه سم لما قَالَ الَسُولُ نحَمَدُ 

الشرح: 

العقا عاجرٌ عن إدراك كنه وماهية وكيفيّة صفات الله كيْنَء فما عليه؛ 
أي العقل إلا التسليم» يقب النصصّ عن الله وَل ويسلم للمعاني على مراد الله 
كبْكَ ومرادٍ رسوله؛ والتسليمٌ لما ثبت عن النبي 56. 

فالإيانُ بالأسماء والصفات واجبٌ والسوؤالٌ عن الكيفية بدعدٌ فلا 


يجوز السؤال: كيف استوى؟ دخلت ف البدعة» فالكيفيّة لا يعلمها إلا الله 
كبك ولا تقن: كيف؟ إلا لإنسان رأى بعينه وشاهد ببصره» يقول: كيف 
شاهدت المشاهد كذا وكذا؟ لأنه شاهدها ورآها. 

فَمَنْ رأى الله بن حتى يصفّه؟! 

ونا وصف اللهُ نفسّهء ووصفه رسوله غن بصفاتٍ نؤمنٌ بماء لكن لا 


نعلم الكيفية» قال ©إة: 


[يَعْلَمُ مَا بينَ أَيْدِبهِمْ وَمَا حَلَقَهُمْ ولا ييطُونَ به عِلَمًا) [ل: ,1١‏ 
وقال كل: 

إلا تُدْرَكُهُ الْأَبْصارُ), -فكيف يُرَى من لا تدركه الأبصار؟!- [ وَهُوَ 

[فََا وَرَبَكَ لا يُؤْمِنُونَ حَقٌّ يُحَكَمُوكَ فِيما سَجَرَ بَِئهُمْ ثم لا يَدُوا 
في أَنْفْسِهِمْ حَرّجًا بم قَضَبْتَ وَيُسَلَّمُوا تَسْلِيمًا]» إلساء: +]» فتسليم العقل 
للنصوص الشرعية» مطلوبٌ في العقائدٍ والغيبيات» والإمان والتوحيد» ما 


دامت جاءوت هذه النصوص من طريق صحيح ثابت عن النبي ع من 


كتانب أو اسية. 
© وهو في عليائه تصمُدٌ إليه؛ أي تقصده المخلوقات: 
57 هُوَ الصّمَدُ الْعَاي لِعِظْم صِفَاتِهِ َك جميع الْحَلْقٍ لله يَصْمْدُ 
الشرح: 
يصمد؛ أي: يتوجه إلى الله كبْنَ بطلب الحاجات» وقضاء الحوائج, 
فالصمد من معانيه؛ السيّدٌ العظيم» ذو السؤدد الكامل» والسيادة التامّة 
الذي تقصِده الخلائق في قضاء حوائجهمء وذلك لعظيم صفاته» وحكيم 


أفعالهى قال ألة: 


[اللّهُ الصَّمَدٌ) [لإعاص: ]؛ وهو كبيرٌ متعال قال كَكَلِه: 

(عَاْ العَيْبٍ وَالشَّهَادَةٍ الْكَبيرُ الْمُمَعَالٍ)» [رعد: +]. وهو عليع عظيم» 

قال # 
ولا يَنُودهُ حِفْظْهُمَا وَهْوَ الْعَلِي العَظِيم)» ابرة: .]:-٠‏ كلّ هذه 

الصفات تدلٌ على العظمة والكبرياء والعلوء قال 6ة: 
إِلَهُ مَا في السّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضٍ وَهُوَ الْعَلِيُ الْعَظِيمْ)» الشرى: ؛]: 

وقال 22: 


[فَسَبَحْ باسم رَبَكَ الْعَظِيم ). [الواقعة: 1/4]» وبعضهم يدخل النار فيقول 


(ثّ في سِلْسِلَةٍ ذَرْعْهَا سَبْعُونَ ذراعًا فَاسْلَكُوة* إِنَّهُ كان لا يُؤْمِْ بالل 
الْعَظِيم). [الحاقة: وى 90؟]. 

وتَظْهَرُ عظمئّه وعلوُه يوم القيامة ظهورا بيّنا واضحا لكل الخلائق, 
فيعترفون له» ويقرُون له بذهم وعبوديتهم» فكلهم عبيده» قال يكلة: 


(إنْكُلُ مَنْ في السَّمّاوّات وَالْأَرْض إلا آي الرحمّن عَبْدَا [مرع: كاك 


وَكُلْهُمْ آتِيه يَوْمَّ القِيَامَةِ فرْدًَا)» [برم: 0:]. وسيقفون بين يديه فقراء 


يا أَيّهَا انام أَنْتُمْ الْفُقَراهْ إِلى الله وَاللَهُ هُوَ الْقَوّ الْحَِيدُ), 
وتتّضِحُ الأمور بعد فوات الأوان في الآخرة» لكنّ المؤمنَ قبل فوات 
الأداة موس ذا الا 
5 
© علوّه على خلقه علوٌ ذات, وعلوٌ منزلة ومكانة, مع قُرْبه من 
ا عَلٌِ عَدَا ذَاَا وَكَذَْا وَفَهْرْه قَرِيبٌ ُِيبٌ بالورى مُتَوَدَدُ 
الشرح: 


الورى: الخلق والناس» ومن صفات الله كَبْلَ؛ أنه عال بذاته فوق خلقه. 


[يََافُونَ رَكَحْمْ من فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ), [سل: .-]. وعالٍ 
مكانة ومنزلةً وقدرًا فقذر الله عظيمء قال يلِة: 


ما قَدَرُوا اللَّهَ حَقّ قَذْرهٍ إن الله لَقَوِيٌّ عَزِيرٌ 1 [مم: ]. وقال كلة: 


وَمَا قَدَرُوا الله حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جُميعًا قَبْصَْهُ يَوْمَ الْقِيَامَة 
وَالْسَمَاوَاتُ مَطَوِيّاتُ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ عَمّا يُشْرِكُونَ)) [لدسر: »<]. 

أمّا غْلوُه عُلوّ قهرء فقد قال الله © 
الحَكِيم لبي [الأنعام: .]١8‏ 

ومع علوّه على خلقه. هو قريب منهم, وهو معهم بعلمه وحفظه ورزقه, 
الشاهد على ذلك من الواقع الملموس: 

أرأيتم القمر في الليل ليلة البدر» ليس بينه وبين الناس سحاب يحجبه 
فالقمر في علوّهء وك من يراه يظنه أنه معهء كل من يراه في أي مكان في 
الأرض يظنه موجود معه» ومنفرد به» وك مكانٍ بالذات» ذات القمر عالٍ 
بالنسبة لناء ومع ذلك نقول: القمر معناء سرنا نحن الليلة والقمر» واو المعية» 
لكن الذات ليست معك. 

فالله قريب من خلقه, مع عُلوَه عليهم؛ قال يَلة: 

(وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عن فَإِن قَرِيبٌ أحييث دَعْوَةَ الدّاع1, -إذن 
قريب بإجابة دعوة الدعاء-, [إذَا دَعَانٍ فَلَيَسْتَجِيبُوا لي وَلْيؤْمنُوا بي َعلَّهُمْ 
يَرَشْدُوتَ ). [البقة: -.1], وكذلك قال #له: 


3: [َوَهُوَ القَاِرٌ فؤق عِبَادِهِ وَهُوَ 


م 1 
[ِهُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَْضٍ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثم تُوبُوا إليْه 
إن وَي قَرِبِ مُجيت]» | [هود: »]>١‏ إذن القرب هنا قرب الإجابة مباشرة» [ إِنَهُ 
تيع قَرِبث]. 
وهو يتودَّدُ إلى عباده بألطافه» ويتحبّب إليهم بنعيه ورحماته وأفضاله 
يغفر للمستغفرين» 0 على التائبين» قال نوح كنك 


2 7 
0 


وَاسْتَغْفِرُوا رََكُمْ ثم ثُوبُوا إِلَيْهِ إن رَيْ رَحِيمٌ وَدُود 1» [هود: .:]. وقال 


-_ 


(وَهُوَ الْعَفُورُ الوَدُوُ)» [دروج: .]١+‏ وقال غَللة: 
[إِنَّ الْذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالَاتٍ سَبَجْعَلْلُمْ البَحَنْ وُذَا] 
-] أعيْ: خُنّا في قلوب العباد» وإذا أحبَّكَ رت العبادُ قبل أنْ يحبّك العباد؛ 
3 الملائكة لحب الله لكء وينادى بمحبة الله هذه في الملا الأعلى» فْعَنْ 
هْرَيرَة ره طلكنه عَنِ لني مق قَالَ: 


م 


"إذَا أَحَبّ اللّهُ العَبْدَ نَادَى جِبْرِيل: إِنَ اللَهَ يحت قاد 


و 


الى 


جبْريل, فَيُنَادِي جِرْرِيل في أَهْل السّمَاءٍ: إِنَ الله نبُ فُلآَنَا فأَحِيُوة فَيْحِبُهُ 


هل السّمَاءٍِء نم يُوضَعْ لَهُ القَيُولُ في الأَرض". مشوعيه. وزاد مسلم: 


يا أَيُّهَا الَذِينَ آمَُوا مَن يَرْتَدٌ مِنْكُمْ عَنْ ديه فَسَؤْفَ يَأ الله بقَوم], 
-فبداً بنفسه فقال-: (ِيْبُهُمْ) -أي: هو يميّهم-» ( وَيْبُونَهُ أَذلْةٍ عَلَى 
الْمُؤْمِنِينَ أَعِرَّةِ عَلَى الْكَافِرِينَ) [ادس: :.]. 

© حياثه سرمديّةٌ دائمة باقيةٌ, وقيُوميّعُه أبديّة؛ فهو الجوادُ الغيئٌ: 


١‏ هُوَ نحي وَالْمَيُومُ ذو الجُودٍ وَالْغى وَكُكُ صِفَاتٍ الْحَمْدٍ لله تُسَْدُ 


الشرح: 

هو الح يله حياةً دائمةً لم يسبقها عدمٌ» ولا انقطاع لماء حياة كاملة؛ 
ولا يعتريها نوم أو تعب, أو نقصء يله وهو قيوم قائم بذاته غني عن 
مخلوقاته» لا يحتاج إلى أحدء وأيضا خلقه قائمين به» لا يستطيعون التخلّي 


عنه» والكائنات قائمة به مفتقرة إليه» قال #كلِل: 


[ الله لا ا هَ إلا هُوًا مه الم م [البقرة: هه؟]ء وقال 22 


(1) (خ) رحا كم (م) لاه (15810). 


[وَعَنَتِ الْوْجُوهُ للْحَيّ القَيُوم وَقَدْ حَاب مَنْ حَمَلَ ظَلْمًا) [د: :]١١‏ 
وقال ل: 

وَتَوَكَل عَلَى الي الّذِي لا بَمُوتُ وَسَبَحْ بحَمْدِهِ وَكقَى به بوب 
عِبَادِهِ خَبِيرا )» [الفرقان: .د]ء قال كلة: 

(َهُوَ الي لا إِلَهَ إلا هُوَ فَادْعُوهُ مُحْلِصِينَ لَهُ الدِينَ الحَمْدُ لِلّهِ وَبَ 
لْعَالَمِينَ 1 [غافر: +]. 

وهو الغني الجواد المنعم المتفضّل المتكيَم على خلقه. غناه له 
غنَ تام وجوده الجودُ الكامل الذي لا يعتريه أدى نقصء قال فلِة: 

وَرَبُكَ الع ذو الرّحْمَة) [لأسم: +د1ء قال #لة: 


0 


كَوَ الْعَيُ الَْمِيدٌ). [احح 


إِلَهُ مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضٍ وَإِنَّ الله 


.] 55 


أخي القارئ!! عد عن هذه الآيات وفيها قولُ الح القيوم يلة: !له ما 
في السماوات والأرض): مرو .. 

فكر مثلاً؛ أن لَكَ مُلْكُ القرية التي أنت فيهاء أو تملك أرضًا مترامية 
الأطراف» مليئة بجنات الأرض؛ بل لو كنت تملك الأرضّ كلّهاء أنت كيف 


يكون حالك؟ 


اللهُ له ملكُ السماوات والأرض!! ما تفكر بمذا؟ 

الخزائن التي في السماوات والأرض التي قلنا عنها في منطقة كذا أو كذاء 
بأرض معينة» ماذا فيها من خيرات» هل تساوي الخيرات التي بين السماء 
والأرض؟ أو في السماء والأرض؟! قال !2 


[وَلِلَه خَرَائِنُ السَّمَاوَات وَالْأَرْضٍ وَلْكِنّ الْمُنَافقِينَ لا يفم 


- 


يَفقَهُونَ ). 
إلهُ مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا في ا الأ ض وَإِنَّ | هَوَ 


اع 


[المنافقون: 7]. قال 
أغنى الناس عندنا اليوم من يملك كذا وكذا دوتما من الأرضء أو يملك 
كذا وكذا من الرصيد في البنوك» أو ما شابه ذلك» هذه تساوي ماذا عند 
بلة؟ قال قل 
يا أَيُهَا الئاس أَنُْمْ الْفَثَراءُ ِل الله وَاللَهُ هُوَ الْمَوعْ الحَمِيدُ]: إن 
[ْوالله عنقم امراك [عد: ح:]. 


جاء في الحديث القدسي فيما رواه أبو هْرَيرَةٌ طلك؛ 


- 


("كَالَ اللَهُ ويق: أنفق أنفق عَلَيْكَ"), -خطابٌ لعبده, العبد المسلم 
المؤمن؛- ("وَقَالَ") -الرسول الله 52:- 


سه 
- 5 


(”يَدُ اللّهِ مَأَذَى لا تغيضْهًا تَفَقَة سَحَاءْ اللَبْلَ والنها ")كسد 


العطاء من الله © 


.- ("وَقَالَ") -النيُ 2 لأصحابه رضي الله عنهم:- 

(”أَرَيْثُمْ ما أنققَ مُنْذْ خَلَقَ السّمَاءَ وَالأَرَْضَ؟!"), -متى خلق 
السماوات والأرض؟ كما يقول الجيولوجيون الذين يبحثون في التاريخ؟ ملايين 
أو مليارات السنين» قال:- 


و 


('فَإِنَهُ 1 يَعض ما في يَدو') -م ينه الذي في يده يلك فما انتهى 


0 18 ب١‏ غناا لفقا على الخلق» وما بقى ادُخَرَه للمؤمنين يوم 


(”وَكَانَ عَرْشُْهُ عَلَى الاءِ وَبِيَدِهِ الميرَان يَخْفِضُ وَيَرْفَعْ")) منوعله.() 

فالله الجواد ذو الكرم والجود» إذا أنفق لا يخشى نفاد ما عنده ولا نقصانه: 
وعَنْ ابن عَبّاسِ رضي الله عنهم قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله 82: 

("إنَّ الله كنك جَوَادٌ يحبُ الجُود وَيحبُ مَعَاليّ الأخلاق, وَيُبْغْضُ 


سَفسَافيها" )) رواه ابن أبي شيبة والحاكم والبيهقي.(5) 


(0) (خ) (مدة) (م) /ا"- (4913). 
0) (ش) (لالحد؟). (ك) (١١٠١)ء‏ (هق) (9ه.5), صحجيح الجامع: (1744)) 
الصّحجيحة: (17/8؟١).‏ 


(السَفسّاف): الأمرُ الحقيرُ البسيط» والرديء من كل شيء» وهذه التي 
يبغضها الله كك وهو ضدٌّ المعالي والمكارم» وأصله: ما يَطير من عُبارٍ الدّقيق 
إذا تل والُرَابٍ إذا أَثير. لمنية.(م 

هذا كله سفسافٌ يبغضه الله وَيْكْ يعني أنت لا يكن همّك دخول الجن 
فقطء أو غايةٌ مناك أن تصل إلى هذه الأمور التي ترفعك درجة» بل ابحث 
عن الدرجات العالية» لا الدرجة الواحدة» اعمل جهدك واجتهادك لتصل 
إلى أعالي الأمور ومعاليها. 

ويدخل في السفساف الأخلاق الرذيلة والسيئة مع الآخرين وما شابه 
ذلك. 


وك صنات اللقد دل تعكذه :دلله اسن على عغاتة» ولله ابن على 


أفعاله وله الحمك على نعمائه وله الحمد على مننه وعطاياه» قال 2 1 


َالَْمْدُ لِنَهِ الذي لَهُ مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ في 


- 


ع (عَلمْوِ دُعَاءَ لَعَكَ الله أنْ يَنْفَعَوْ به)ء قَال: 


.)3 النهاية في غريب الأثر (ج؟/ ص”5‎ )١( 


رك 


("ف: اللّهُم لَك الْخَمدُ كله وَإِلَيِكَ يَرْجِعْ الْأَمْرُ كُله”)» روه ديمتي ى 


الشعب.(') 


يل محيط بكل الكائئنات: 


1 أحاطٌ بكك الخلق عِلْمًا وَقُدْرَةٌ وَيرَا وَإِحْسَانا فَإيَاهُ َعْبدُ 


عِلَما]. [لطلاق: »]١‏ وجاء في قوله أيضا: 
لِيَعْلَمَ أن قَدَ أَبْلَعُوا رسَالَاتٍ رَبِمْ وَأَحَاط با لَدَيْهِمْ وأخصى كل 
شَيْءٍ عَدَدَا)» [لبن: ١ح]ء‏ وقال يَله: 
[وَعِنْدَهُ مَمَاتِحُ الْعَيْب لا يَعْلَّمُهَا إِلّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا في الب وَالْبَخْرٍ), 


-ماذا يوجد في البر؟ 


.)١51075( (هب) (47959)) انظر صّحِيح التَرغِيبٍ:‎ )١( 


الب مليء بأمور عجيبة) هناك أوكا 7 وجحور زر وكهوف» كيان وهضاب» 
وأنفاقٌ وأسراب» ووديانٌ ووهادء وذراثٌ في غبار» وأشجار في غابات» 
والبحار ماذا فيها؟ 


فيها ما في الدنيا أضعافا مضاعفة, العددٌ الذي في البحار من المخلوقات 


أضعافٌ ما في ما في الب ولله ملك السماوات والأرضء ويعلم وَل حركة 
الرياح» واهتزارٌ الأغصان-, 

[وَمَا تَسْقْطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَا يَعْلَمُهَا), -يعني يعلم مق ستسقط ورقة من 
ةا كيت يكرت منقوطها وتطاريها؟ وان مسيمقر؟ 


الرياح تأخذها فتذهب باء كل ذلك أنت لا تعلم أيها الإنسان لكنه 


له يعلمهاء وأيضا-ء 

[وَلَا حَبَّةِ في ظُلْمَاتَ الْأَرْضٍ وَلا رَطْبٍ ولا يَابسٍ | إل في كتاب هُبِينٍ] ) 
[الأنعام: ٠د]»‏ ليس هذا عِلَمٌ فقط من الله وْكَ؛ِ بل مسجل ومدوّنُ في [ كتاب 
مَسْطُورٍ* في رق مَنْشُور). [لطير: . +]. قبل أن يخلق السماوات والأرض 
بخمسين ألف سنة» لل عنهم, 


("كتب الله مَقَادِيرَ الحلائق قَبْلَ أَنْ يخْلّقَ المسّمَاوَاتٍ وَالْأَوْضَ بحَمْسِينَ 
ألفَ سَندِ قَالَ: وَعَرَشُ عَلَى الْمَاو')» ره سام <) وهذه الأشياء المكتوية 
يعلمها الله وك قبل أن توجد, و [عِلْمُهَا عِنْدَ ري في كِتَابٍ لا يَضِلٌ ري وأ 
يَنْسَى) [طه: ؟ه]. 
لد محيط بحم من جهة مُلكه وقدرته وسلطانه, [وَِنَهِ مُلْكُ 


إنه 2 


السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَاللَهُ عَلَى كُلَ شَيْءٍ قَدِيرٌ). [ادعرن: 1.0]ء [ قل اللَّهُمَّ 
0 


9 


وَتَذْل م مَنْ تَمَاءُ بِيَدِكَ الخَْرْ إن عَلَى كُلَ شَيْءٍ قَدِيرٌ], [آل عمران: 


.]15 


كو و 


ومحيطٌ بخلقه بإحسانه, [إِنَا كُنَا من قَبْلْ تَدْعْوةُ إِنّهُ هُوَ الْبَدُ الرَحِيم), 
[الطور: 04] لبر من البِرٌ يبر مخلوقاته ويرحمهم» قال يوسف الكلكل: 

[قَالَ مَعَادَ الله إِنهُ وي أَحْسَنَ مَنْوَاي إِنّهُ لا يُفْلِحُ الظَالِمُوتَ). |., 
؟م]ء وقال يوسف الكلكئاة: 


[وَقَد أَحْسَنَ بي إِذْ أخرَجني مِنَ السَجن)» إسى: »1٠..‏ من الذي 


6()١(‏ 5ك ر(عه5). 


[ وَابْمَغْ فِيمَا آتَاكَ اللّهُ الدَارَ الآخرَة ولا تنس نَصِيبَكَ من ادن 
وَأَحْسِنْ كُمَا أَحْسَن اللَهُ إِلَنِكَ وا تَبْْ الْمَسَادَ في الْأَرْضٍ إِنَّ اللَهَ لا يب 
الْمُفْسِدِينَ)» القسص: /0]. 

وإحسانه محيط بخلقه. قال الله كَيَْ: 


الذي أَحْسَنَ كُلَ شَّْءٍ + خَلَقَهُ خَلَقَهُ وبَدَأْ خَلْقَ الْإنْسَانِ مِنْ طِينِ)» السجد 


١‏ قَدْ أَحْسَنَ الله َه لَهُ رِرْقًا) | [الطلاق: »]١١‏ هذا الإحسان من الله كَبْنَ لخلقه. 

او ا ل ولا ما يجري ف مجرّة» هذه 
الذرة الصغيرة مرَكُبةٌ من ماذا؟ سواء ذرة الغبار أو ذرةٌ النمل» كيف أجهزتما؟ 
وما فيها من تركيبات؟ يعلمها الله بالتفصيل والتدقيق؛ لأنه هو خالقها. 

كذلك الذي وُجد في العلوم المكتشفة حديثا؛ وعلمناها علومٌ عامَّةٌ 
كاغجرٌات» هل يسكنها أحد من البشر؟ ما يستطيع؛ لكن الله كَبْنَ يعلم ما 
يحري فيهاء قال 8ل: 


إغَاٍ الْمَيْبِ لا يَعْرْبُ عَنْهُ مِفْقَالُ ذََةٍ في السَمَاوَاتِ وَلَا في الْأَرْض 
وَلّا أصْعَرُ مِنْ ذَلِكَ)» -الذرات الصغيرة- [وَلَا أكبرُ -الجرات والأجرام 


3-6 !إلا -ذلك كله عند الله 6ة- في كاب هين ]؛ [سبا: *]. 


فالإحسانٌ من الله وعلمُه المحيط بمخلوقاته» يجعلك العبدَ المؤمن إذا نظر 


إلى الآهة الأخرى فيجدها لا تساوي شيئاء ولم بحَدٍ نفعّاء ويستقرٌ في قلبه 


© والمستحق العبادة, قال 


ويشهد بجنانه بعبادة الله وحده» وأنه المتفرّد 


يا أَيّهَا النَامِنْ اعْبُدُوا ري م الّذِي خَلَفَكُمْ وال لّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ 
تعقوت )» [البقة: ١5]ء‏ 90 له نقلا عن أحد أنبيائه ف : 

وإ الله رَِ 4 م فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتقيغ ] [آل عمران: »]5١‏ 
وفي سورة الفاتحة: 

[إِيَاكَ تَعْبْدُ وَإِيَاكَ نَسْمَعِينُ 1؛ [فاعة: »]٠‏ يعملنا الله كِبْنَ أن العبادة له 
وحده» فقال: 
[وَمِنْ آياته اللَّيْل لاز كر وَالْقَمَرْ لا تَسْجُدُوا لِلشّمْسٍ ولا 


للَقَمَر وَاسْجُدُوا بِلَهِ الذي خَلَقَهُنَّ1» -هذا الذي يستحق العبادة- [إِنْ 
ا 


© ثبوث صفة البصرٍ والسمع له #: 


30 وَيبْصِرُ درَاتٍ العو كلها وَيَسْمَعْ أَصْوَات العِمَادٍ وَيَشْهَدُ 


هذا أل ذقاك العزا كلما وسمة. مكزناقاة سوق خ: 


فييصرٌ كلّ شيءٍ مهما صعّْر وخفيء قال #كلة: 
[فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَةِ حَْرا يَرَهُ* وَمَنْ يَعْمَلْ ِثْقَالَ ذَرِ سَرًا يه . 


[الزلرلة: » 6]ء وقال لِ: 


و- 


لا تدرِكهُ ١‏ الْأَيْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَطِيفُ اليد [الأنام: 


_ 


7 1 ثْ عند الله وَاللَّهُ بَصِيرٌ بها يَعْمَلونَ 1 [آل عمران: دل]ء» وقال 


(إنَّ رَبَكَ يَبْسْطُ الرَرْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَفْدِرُ إِنَّهُ كان بِعِبَادِهِ خَبيرا 


تصيرا )1» الإساء: .]» وكلمة البصير» وردت في القرآن الكريم أكثر من أربعين 


54 


[إِنَ ا لله لا يخْقَى عَلَيْهِ شَيْءٌ في الْأَرْض ولا في السّمَاءٍ], [آل عمران: ه]ء 


أ يَعْلَمْ بن اللَهَ يَرَى )1 [العلق: »]١4‏ وقال عَلِْ: 


الذي يَرَاكَ حِينَ تفوة* وَتَقَلَبَكَ في السَاجِدِينَ ]2 [الشعراء: 4 .]1١9 :5١‏ 
وف هذا البيت يثبت الناظم 5 صفة السمع لله كيْكَ فقال: وَدَ و يَسْمَعْ 
ا 


صِوّات الْعِبَادِ وَيَشْهَدٌ فهو يسمع دبيب النملة السوداء» على الصخرة 
الصماءء في الليلة الظلماء؛ يبصِيها ويراها ويسمعهاء ويسمع دببيّهاء قال 


[سَوَاءْ مِنْكُمْ مَنْ أَسَرٌّ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ به وَمَنْ هُوَ مُسْتَحْفٍ بِاللَيلٍ 
وَسَارِبٌ بِالتَهَارٍ ). [ارعد: »]٠١‏ وقال ##ل: 

[لَقَدْ ممع الله ة قَوْلَ الَّذِينَ قَانُوا إنَّ اللَهَ فقي وَحْنْ أَعْنِيَاءُ سَنَكْتْبْ ما 
قَالُوا وَقَثْلَهُمْ الْأَنبِيَاء بعَبْرٍ حَقّ وَنَقُول ذُوقُوا عَذَابَ الخَريق)» [آل عماد: 
مق ايساق كاله 


الْحَمدُ يله الذي وَسِعَ سَنْعْهُ الْأَصْوَاتَ لَمَدُ جَاءَتٍ الْمُْجَادِلَةُ إل الت 


- 
2 


يك وأنا في تاجيّة الْبَيْتِء تَشْكُو رَوْجَهَاء ومَا أَنهَعْ مَا تَقُولُ)؛ -يعني لا 


أمتار كثيرة بينهما وعائشة تسمع» - (كَأَنْيَلَ ١‏ اللّه: 


!قَدْ جع الله قَوْلَ التي تُجَادِلّكَ في رَؤْجها 1)» [الجدلة: ١]ء(0).‏ والآية 
بتمامها: [ قَذْ مع اللّهُ قَوْا ل الي تُجَادِلُكَ في رَوْجِيَا وَتَشْتَكِي إلى اللَّهِ وَاللَهُ 
يَسْمَعْ تََاوُرَكُمَا إِنَ الله سمِيعٌ بَصِيرٌ )1 [بجدله: .]١‏ 

إذث؛ صفة السّمع من الله كبك ممع لا يجاريه سمغ مهما كانت أجهزةٌ 


السماعات» والأشياء التى يضعوكاء هذه لا تساوي شيئا بجانب مع الخالق 


إن اله تميغ عَلِمْ)» ابمة: ١1)ء‏ فالاسم سميع؛ ورد أكثر من عشرين 


مرة في كتاب الله هه 

وهذا السمع الذي هو موجود اليوم» لو حدثت أصوات في الخارج» لو 
مرّت سيارةً من الجرافات الضخمة لشوشت عليناء وتشوّش على أسماعناء 
وهذه الأجهزةٌ تشوّشُ عليها أجهزة أخرى, لكن سبحان الله ولا تختلط عليه 
الأصوات؛ فلو اجتمعت لسارت كايا مرة واحدة» فتكلّمت في آنٍ واحدٍ 
بلغاتها المختلفة» ودعواتما المتنوعة» وطلباتٍ شقٌّ؛ لسمع 5 جميعهم» ولي 


مطالبهم» واستجاب دعواهم» لا يشغله مع عن جع ولا صوتٌ عن صوت 


.)١5155( (جة) (188) (س) (5550)ء (حم)‎ )١( 


ويشهد يل ويطلع على كلّ من حَلقه بما عمل» فكلٌ أعمالٍ الخلائق 
مطَلِعٌ ربنا يله عليهاء الأعمالُ الموجودةٌ يراهاء قال #لة: 
!إن الله كَانَ ار شَيْءٍ شَهِيدًا)؛ [نساء: +م]ء قال #لة: 
[لَكِنٍ اللَّهُ يَشْهَدُ با أَنرّلَ إِلَبْكَ أَنْزَلَهُ بِعِلَمِهِ وَالْمَلَائِكَةُ يَشْهَدُونَ 


وَكَقَى بالله ا [النساء: »]1١5‏ فجاء بالاسم؛ (شهيد)» وجاء بالفعل؛ 


(ِشَهِدَ الله أَنَهُ لا لَه إلا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأَولُو الْعلّم قَائِمًا بالْقسْطٍ لا 
لَه إِلّا هُوَ الْعَزِيزٌ الحكِيم): [آل عمرن: ]ء والمنافقون قال عنهم: 


لَرَسُولُهُ وَاللَهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْممَافِقينَ لَكَاذْبُون)» [اشرد: .]١‏ 


© اللّه؛ إنه مالك الملك» الحكيخ يشهدُ بذلك خلقه: 


3 لَهُ الْمُلْكُ وَالْحَمْدُ الْمُحِيطٌ مُلْكه وَحِكُْمَيُهُ الْعَُظْمى با الخُلْقُ تَسْهَدُ 


يل هو المالك المتصرف في هذا الكون بمفرده» وليس له مساعد 


ولا ظهير» ولا مساند ولا نصير» قال ألة: 


ذَلِكُمْ الله رَبّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ من ذُونِه مَا يمْبْكُونَ من 
قطميرٍ]. [فاطر: .]١‏ 


ما معنى قطمير؟ 

وعندنا ثلاثة ذكرت ف القرآن: الفتيل والقطمير والنقير, فالفتيل: هو 
الذي يكون في بطن النواة مثل الفتيلة» قال #لة: ١‏ وَلَا يُظْلَمُونَ فتلا 
[النساء: 45]: وأما الذي تغلف به النواة الذي يكون كالورقة الضعيفة جداء هذا 
الغلاف اسمه القطمير, وأما النقير فهو النقرة التي في ظهر النواة» نواة البلح, 
أو الرطب أو التمر» وهذه منها تنبت» فشجرة النخيل تنبت من هذه النقرة» 
ليس كحبة الفول» أو القمح أو الشعير من طرفهاء بل من ظهرهاء [وَلَا 
يُظْلَمُونَ تقيرا1» [نساء: ؛١].‏ بحذه الثلاثة ضرب الله الأمثال أنه لا يظلم 
أحداء ولو كان بمذا المقدار الضعيف» وقال #كلِة: 

إذَلْكُمْ الله ربكم لَهُ الْمُلْكْ لا إِلَّهَ إلا هُوَ فَأنّ تُصْرَفُونَ) [لرير: -] 
وقال #ل: 

وَِلَهِ مُلْكُ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَمَا بَيْتَهُمَا يَخْلْقْ مَا يَشَاءُ وَاللَُ عَلَى 


كك شَيْءٍ قَدِيرٌ] [المائدة: 10]» كل هذه من ملك الله وله 


وأيضا له وحده الحمدٌ والشكرء والثنائ الحسن» قال © 

[يُسَبَح لِلَهِمَا في السّمَاوَاتِ ومَا في الْأَرْضٍ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ وَهُوَ 
عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيرٌ)؛ [لغين: 6. 

كذلك الله محيط بخلقه وأعمالهم قال كلِة: 


و 


3: [إِنَّ الله م َ 


إك الله عا يعملوت 
إله: [إِنَ رك با تَعْمَلُونَ مخيط ‏ [هود: 0 وقال 


ًَُ 


[ وَاللَهُ حيط بالكَافِرِينَ). [لبترة: 15]. وقال © 
حيط ) [آل عمران: ]١٠٠١‏ وقال 3 


[ألا إِكُم في مزيّة من لِقَاءٍ رَيِمْ ألا إِنهُ كل شَيْءٍ محِيط) إنصت: ؛.]ء 
هذه كلها وآيات أخرى كثيرة في كتاب الله له )١(‏ 
والخلقٌ كله و يشهدٌ بحكمة الباري 2 لهي وحكمثه 2 خلقه وتدبيره» وأمره 


وككيه» و جريعه وتحليله. فكلُ ما 2 الكونٍ فبحكمته ع فهو المستحقٌ للشكر 


والحمد ف كل وقت وحين» قال 2 : 
[وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأنْبَاءٍ مَا فيه مُرْدَجَرُ* حِكُْمَةٌ بَلِعَةُ قَمَا تْنٍ 


اندز !ع [القمر: 4 5]» ووردت كلمة (حكيم) أكثر من تسعين مرة» وقال 2 : 


)١(‏ من هذه الآيات قوله يل: [وَإِذْ قُلْنَا لَك إِنَّ رَنَكَ أحاط بالنّاسِ)» [الإسراء: »]1٠‏ وقوله 
يلة: (وأخرى 1 تَقْدِرُا عَلَْهَا قَد أحَاط الله يما)» [الفتح: ١؟]»‏ وقوله يلة: (وَأَنَ اله قَدْ حاط 
ِكل شَئْءٍ عِلْمَا)ء [الطلاق: 1١١‏ وقوله يل: [وأحاط با لَدَيْهِمْ وَأخْصّى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدَا)» 
[الجن: 8١؟].‏ 


[هُوَ الذي يُصّوَرَكُمْ في الْأَرْحَام كيف يَشَاءْ لا إِلَهَ إِلّا هُوَ الْعَزيزُ 
الحكيم]. [آل عمران: 1]ء وقال #لة: 
[اللّهُ الذي رَفْعَ السَمَاوَاتِ بِغَيرِ عَمَدِ تَرَوْهَا + اسْكَوَى عَلَى الْعَرْشِ 
وَسَخَرَ الشّمْس وَالْقَمَرَ كُلٌ يجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمّى يُدَبْرْ ار يُقَصّلْ الآياتٍ 
لَعَلَّكُمْ لِقَاءِ رَبَكُمْ تُوقَنُونَ 1 [ارعد: .]١‏ 
يل صفة النزول كل ليلةٍ نزولا يليق بجلاله: 


5 وَنَشْهَدُ أنَّ الله يَنْْلُ في الدّجَى كما قَالَهُ الْمَبِعُوتُ بِالحقّ أَحْمَدُ 


فيما ورد في الحديث الصحيح., عَنْ وغرية ضيه : 5 و الله عي قَالَ: 
('يَثْْ ل وَبْنَا كَبَارَكَ 0 لبْلَةِ إلى السّمَاءٍ الدّنْا حِينَ يَبْقَى 
ثُلْثْ اللَيْلٍ الآخرٌ يَقُول: مَنْ يَدْعُونِ فأَسْتجيب لَهُ مَنْ يَسْأَلْني فأَعْطِيَهُ 


9 أي 1 07 م و 
مَنْ يَسْتَغْفْرٌقٍ فََغْفِرَ له" )» روه البخاري ومسلم.() 


(0 (غ) (45 1ل (م) مح (رهم/). 


م ه 


وف رواية: ("... مَنْ ذَا الَذِي يَسْتَرزقُني فَأَردقَ؟ مَنْ ذَا الّذِي 
يَسْفَكُْشِفُ الطددَ فَأَكْشِفَهُ عَنْه حَىّ يَنْفَجِرَ الْعَج 00 


يله هي صفة تليق بجلاله؛ لأنه لبن "كمكله شيء وهو 


وصفة نزوله 


اسيم البضين. 


© إرسال الله الرسلَ ومعهم الآياث لهداية الخلق: 
00-0 وِنَسْهَدُ أنَ الله أَرْسَلَ رُسْلَه بآياتِهِ للْحَلْقٍ تدِي وَتُرْشِدُ 
الشر 1 
نشهدٌ أنَّ الله أرسل رسلا ثلاثمائة وبضعةً عَشَرَ رسولاً والباقي أنبياء, 
وعذّكهم مائة وأربعة وعشرون ألف نينء ذكرٌ الله وَبْكَ مجموعة من الرسل 


بأسمائهم عد هم حمسةٌ وعشرود اسعاء والله أعلم.(") 


)١(‏ (حم) (75.5), ».)٠١07557(‏ ورواه (حب) (413)» قال الألباي: صحيح دون جملة 
الاسترزاق» ظلال الجنة: (/591). 

#ل: [وَتِلْكَ حُجيْنَا آتَيْتَاهَا إِْراِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْقُمُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ إِنَّ رَكَكَ حَكِيمٌ 
** وَوَهَبنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبِ كُلّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ دُرَييِِ داوُودَ وَسُلَيِمَانَ 


يض 


وَأَبُوب وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ خَزِي الفخيوين* وكرا ولكق وعي وإلياين كا عق 


الصَالِينَ* وَإِسْمَاعِيلَ وَالّيَسَْ بوتس وَلُوطًا وَكُلّد فصلا عَلَى الْعالبين ك [الأضام: م 41]ء 


فالرسل أرسلهم الله يله لماذا أرسلهم؟ 

لهداية خلقه وإرشادهم» فمن رحمته بخلقه ما تركهم سدىء وإنها أرسل 
إليهم رُسُّلاًِ ليرجعوهم إلى الله. لأنّ الله يعل أنَّ الشياطينَ والأنفس المريضة 
والدنيا قد حَحِيدُ بالإنسانٍ عن إكانه وتوحيدهء فأعداء الإنسان؛ النفس 
والحوى؛ والشيطان والدنياء وعدوٌ الإنسان المعروف من البشر أنفسهم. 


فلذلك بعث الرسل» وكان آخرّهم تحمدًا 0 فلم يبعث بعده رسولاء 


فجعل مكان الرسل لحذه الأمة العلماء قال كلِ: 


[لَقَدْ أَحَذْنا مِينَاقَ بَني إِسْرَائِيلَ وَأَرْسَلْنا إِلبْهِمْ رُسْلَا) [دسدة: .]؛ وقال 


ود أْسَنَا ُسَُا من قبل مِنْهُمْ من قَصَضْنا عَلَيِك وَمِنْهُمْ من 1 


تقصصن عَليْكَ )! [غافر: 8/]. 


فهؤلاء تمانية عشر ويبقى سبعة هم: إدريس» هود» شعيب» صالح» ذو الكفل» آدم وخاتمهم تبينا 


محمد صلى الله عليهم وسلم. 


هؤلاء الرسل لم يرسلهم هكذا؛ وإنما أنزل الله معهم الآيات البينات وقال 


[فَإنْ كَدَبُوكَ فَقَدْ كُذّْب رُسْلَ مِنْ قَبْلِكَ جَاءُوا بالْبَيئاتِ وَالربْر 
وَالُْتَاب المُئير 1 [آل عمران: .]١184‏ 

الرثْر جم زابورء فما معنى الزبر هنا؟ الكتب التي يُرْبَرُ فيها؛ أي: 
يكتب فيهاء وقال ولِ: 


وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رُسُلْنَا بالْبَيِنَاتِ 1 [دئدة: +-], والبِيّناثُ هنا في آيات 
متلوة مقروءة مدروسة؛ وآياثُ أخرى مرئية محسوسة ملموسة؛ والمقصود هنا 
بالآيات الآيات المدروسة المقروءة كالقرآن الكريم. 

وأرسلهم للهدى والرشاد وقال : 

وَإِنَكَ لَعَهْدِي إل صِرّاط مُسْتَقِيم 1 | [الشورى: ؟5]» هداية إرشاد وبيان» 


وليس هداية توفيق» فهداية التوفيق خاصة بالله وله قال #ل: 
وَمَا أَرْسَلْمَا مِنْ رَسُولٍ إِلّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ لِيبينَ لهُمْ فَيْضِلٌ الله مَنْ 
يَشَاءُ وَيَهُدِي مَنْ يَشَاءْ وَهُوَ الْعزِيرُ الحكيم]. [برهي: :]. وقال 248: 
وَأَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَسُولَ وَاحْدَّرُوا فَإِنْ تَوَلَيُْمْ فَاعْلَمُوا أّا عَلَى 
رَسُولِنًا الْبَللاغْ الْمُبينُ 1 [مسدة: +]. قال يلة: 


[هُوَ الّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بالمُدَى وَدِين القّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدّينِ كله 
ول كرة الْمُشْرَكُون)ء [انره: +]. 

فوظيفة الرسل والأنبياء و وأتباعهم وورثتهم وهم العلماءء وظيفتهم 
الحداية والإرشاد, والبيان والبلاغ: ولا عليك إن وفقوا لهذا أم لم يوفقواء وليكن 


همك أن يوفقواء إنما عليك البلاغ. 


وأما هداية الناس وتوفيقهم فهذه لله كبْكَ, قال كلة: 


[ لَبْسَ عَلَيِكَ هُدَاهُمْ وَلكِنَّ الله يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ). [نبقة: ؟50]؛ وقال 


(إنْ تَحْرِص عَلَى هُدَاهُمْ فَإِنَّ الله لا يَهْدِي مَنْ يُضِلٌ وَمَا لنُمْ مِنْ 
تَاصِرِينَ ). [لنحل: 00]» وقال ل: 
[إِنَكَ لا كَدِي من أَخْبَبت وَلكِنَ الله يَدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أعْلَم 
ِالْمهْكَدِينَ 1 [القصص: +]. 


2 


© التفاضل بين الرسل ؤ: 
10 َفَاضَلَ بَيْنَ السْلٍ وَالخَلتٍ كُلَهمْ يكْمَتِهِ جَلّ العَظِيم الْمُوَحَدُ 
الشرح: 


فاضّل الله يلك بين رسله » فالتفاضل بين رسل الله وبق موجود» ونؤمن 
به وهذا التفاضل من الله يِل وبحكمته جلت وتقدّست قدرته» وعظمت 
صفاته, فهو العظيم الذي تعبده وتوجّدّه الخلائق» قال الله كلة: 

[تِلْكَ الرُسْلُ فَصَلْنَا بَعْضّهُمْ عَلَى بَعْضٍ) -فبأي شيء؟ قال:- 
[منهُم مَنْ كلم اللَهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْمَ م الْبَيَئَاتِ 
وَأَيدنَا نَآهُ برح الْقُدْسِ) [البقرة: +«هم]ء قال 25 إ: 

[وَلَقَدْ فَضّلمَا بَعْض التَّيِينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَينَا دَاؤُودَ ربوا )» الإسرء: 

ه]. فالزبور الذي آتاه الله لداود لم يؤته لغيره من الأنبياءء ا 2 
عنده أشياء فُضْلَ بما لا توجد عند النبي الآخر وهذا التفضيل من 


2 


© فالخلق كلّهم فاضّل الل بينهم, وأفضل الخلق طرًا أجمعين هو النوئ 
8- َأفْضَلٌ حَلْقٍ الله في الْأَرْضٍ وَالِسّمَا اممْدى وَالعَالَمِينَ نحَمَدُ 

الشرح: 

فالرسل أفض الخلق» وأفضل الدُسل؛ الخمسة أولي العزم» قال يخلة: 


[وَإِذْ أَخَذْنَ من الَِيّينَ مِيكَاة قَهُمْ وَمنِكَ) -بدأ به يدك مع أنه بعدهم- 
وَمنْ نوج وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْبَّ وَأَخَذْنَا مِنِهُمْ مِيكَاقَا 
غَلِيظًا), [الأحزاب: 7]» فقدم نبينا - عليهم مع أنه آخرهم زمناء وهذا من 
باب التفضيل. 

إذث؛ أفضل الرسل الخمسة هو نبينا محمد وَقَيّ حيث أخذ ميثاق النبيين 


جميعا على الإيمان به ونصرته» قال #لة: 


نين ما يعطيه من كتاب ود 07 جَاءَكُمْ رَسُولٌ 1 -هو محمد ##- 
مصّد ا م به وَلْعَنْصُر لَتَنْصُرْنَهُ قَالَ أأفْرَرت وَأَحَذْمٌ ع عَلَى ذَلِكُمْ 


إِصْرِي قَالُوا أَفرَرنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ! [العمرد: ١«]ء‏ 


ٍ 


فأقر الأنبياء جميعا على إمانه ونصرته» فهو أفضلهم كفتك 


ومن تفضيله على الرسل أن كل نبي يبعث إلى قومه خاصة, أما هو 


تَبَارَكَ الَّذِي تَرّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ ليَكُونَ لِلعَالَمِينَ تَذِيرًا). انترقد. 


”أ سيد وَلَدِ آَم يَْمَ القِيَامَة وول مَنْ يَنْسَقْ عن القن وأو 
شافع وول مُصَفْع')؛ روه سد.() وعنْه د أَنَّ وَسُولَ اللو 2 قَالَ: 

("فُصْلْتُ عَلَى الْأَثيَاءٍ بسِبٌّ")؛ أي: ست صفات مُضّل بما على 
الأنبياء» قال: 


0 جَوَامِعَ الْكُلِم وَنْصِرْتُ باليُغبء وَأَجِلَتْ لي الْعََائِم 


جلت لي الْأَرْضُ طَهُورا وَمَسْجِدًَا سين َ الخَلّق كَافَة وَخْتَمَ 2 


5 واف 


وخصائصه 0 كثيرة أفردت قُ مصنفات» والله تعالى أعلم. 


© وحص الله يله الصحابة بالفضائل ووصفهم بأحسن الصفات كرامة 


0 وحص لَهُ اليَحَنْ أَصّحَابَهُ الألى أَقَامُوا الْحْدَى وَالدِينَ حَمًا وَمَهَّدُوا 


(0 (م) - لم). 
() (م) ه- (عره). 


الشرح: 

فالصحابة رضي الله عنهم أيضاء لا نفرق بين أحد منهم, فضّل الله 
بعضهم على بعضء منهم الأربعة الخلفاءء هؤلاء في المقدمة» والعشرة المبشرون 
بالجنة» وآل البيت» والسابقون من المهاجرين والأنصارء والمؤلفة قلوهم؛ ومنهم 


النساء والأطفال» والصحابة؛ هم كل من عاصر النبى 2 ورآه أو جالسه» 


وآمن به» ومات على ذلك رضي الله عنهم ورضوا عنه قال كلا 
صفاهم: 

[وَالِسَابِقُونَ الْأَوَلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصّارٍ وَالَّذِينَ الَبَعُوهُمْ 
بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَ لَحُمْ جَناتٍ تَخْرِي تَحتَهَا الأكار 
خَالِدِينَ فيها أَبَدَا ذَلِكَ الْقَوْرُ الْعَظِيمْ). [ادربه: 1٠٠١‏ ووصفهم في آخر سورة 
الفتح بقوله: 

[مُحَمَدُ وَسُولُ الله َالَِّينَ مَعَهُ أَشدَاءُ عَلَى الْكُفَارٍ رُحمَاءِ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ 
كُعَا سُجدَا يَْتَعُونَ فَضْلًا مِنَ الله وَرِضَْائَا سِيمَاهُمْ في وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثْر 
السجْودٍ ذَلِكَ مَكلْهُمْ في التّوراةٍ ومََلّهُمْ في الْإنجيلٍ كزع أخرج سَطَأه 


َارَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبْ الرَُاعَ لِيَغيظَ بم الْكْفَارَ وَعَدَ 


للَهُ الَّذِينَ آمَُوا وَعَمِلُوا الصّالَاتٍ مِنْهُمْ مَعْفِرَةَ وََجْرًا عَظِيمًا)» لف: 


لِلفقَرَاءِ المُهَاجِرِينَ الذين أخرجوا من دَيَارِِمْ وَمْوَاهِمْ يَبْتَُونَ 


1 5 كع عل ساي لست قو ىم هر رمع ]4 ارا وو 5 كمد 
فضلا مِنَ الله وَرِضِوَانا وَيَنصِرُون الله وَرَسُوله أولئك هُمْ الصادٍقون 


م 


وَالْذِينَ تَبَّءُوا الدَارَ وَالإِجَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يْبُونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَْهِمْ وَلَا يجَدُونَ 


و 


في صُدُورِهِمْ حَاجَةَ يما أونُوا وَيُؤْئِرُونَ عَلَى أَنْفْسِهِمْ وَلَوْ كانَ بُمْ خَصّاصَةٌ 
ومن يُوقَ شح نَفْسِهٍ فأُولَيِكَ هم الْمفْلِحُونَ). [سسر: .. +|, وك هذه الآياتٍ 
تبيّن تفضيل الله يله لأصحاب النبي 56 وتفضيل بعضهم على بعض» فهم 
أفضل الأمّة وبينهم من هو أفضل من الآخَرء كما فضّل اللّهُ بعض النبيين 
على بعض. 


فمنهم, أي: الصحابة رضي الله عنهم من رآه لحظة لمرة واحدة في 


حجة الوداع؛ فانضمٌ إلى قوافل الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. 
وكان على أيديهم هدايةٌ من اهتدى فيما فتحوا من البلدان» ذف رضي 


الله عنهم وأرضاهم. 


(«لة نت تَمْبُوا أَصْحَابيء فَلَوْ قَلَ فَلَوْ أن أَحَدَكُمْ أَنْقَقَ مذل أَخْدِ ذَهَبًا مَا بَلَعَ 
1 2 وَل َصِيقَهُ» )) رواه البخاري ومسلم.(١)‏ 
3 
© عند أهل السَُّةِ والجماعة حبٌ آل البيتٍ النبويّ وسائر الصحابة 
من الإيمان: 
١ك‏ فَحْبُ جمِيع الآلٍ وَالمّحب عِنْدَا مَعَاشِرَ أَمْلٍ الحقّ فَرْضْ مُوَكدُ 
الشرح: 
في هذا البيت انفرد به ليتكلّمَ عن الصحابة رضي الله عنهم وحيّهم 
علينا وواجبّنا نحوهم» فيجب علينا أَنْ بهم جريعًا بلا تفضيل» نحت الجميع؛ 
لكنّ التفضيل فيما فضله الله !2 
فجميعٌ آلّْ بيتٍ البن , والفدسى من فيفيق كلو معنا غك 
عند معاشر أهل السنة والجماعة» معاشر أهلٍ الحقّ» حبهم فرضٌ مؤكد» فمن 
أبغضهم الصحابة رضي الله عنهم ومن كرههم أو سبّهم أو شتمهم 
فليس من أهلٍ الحقّء بل هو من أهل الباطل. 


)01 (خ) الاكو) (م) 55١‏ (ه5). 


فحبهم فرضٌء وعلامةٌ الإبمان» وبغضهم علامةٌ النفاق,» خصوصًا 
الأنصار رضي الله عنهم, وهم أهل المدينة» الذين نصروا النبي يك وآووه» 
وآووا المهاجرين» إنهم الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه. فهؤلاء الأنصار 
من الصحابة رضي الله عنهم حبّهم إيمان» وبغضهم نفاق» كما جاء في 
بعض الأحاديث,ء فَعَن أَنّسِ بْن مَالِكِ طق عَنِ الت 6 قَالَ: 

(«آيَةُ الإِمَان")؛ -أي: علامته- ("حُبٌ ضار ؛ وَآيَةُ الثَقَاقٍ بُعْضُ 


الأنصّارٍ»), رواه البخاري وسلم.(١')‏ 


كم خا أُخرِجَثْ لِلئّاسِ], قَالّ ع ”نكم تَتمُونَ سَبِعِينَ 


00 
سي 92مىى > هدوم 


أمَهَ أَنْكُمْ حَرهَا وَأَكْرَهْهَا عَلَى الله تَبَارَكَ وَتَعَانَ')» روه الترمذي وابن ماجه.() 

فحبّهم إِمَانٌ وواجبٌ وفرضٌ» وذلك لما ساهموا بأموالهم وأنفسهم, 
وأهليهم في سبيل الله» وف نصرة نبيهم» ونصرة هذا الدين» ونشروا الإسلام 
إلى بقاع الأرضء فَحُقٌّ لحم أن يُحْبُوا وأن يشكروا على ذلك. 


.)74( -١74 (خ) (0784؟)» ونحوه عند (م)‎ )١( 
.)57145( (جة) (4788)» وحسنه الألباني في هداية الرواة:‎ »)5001١( (؟) (ت)‎ 


3 
وعَوْدًا على بَذْءِء يعود المؤلف 3 بالكلام على صفة الكلام؛ فإننا نجد 
أن الشيخ © في منظومته لم يرتب الأمور مع بعضهاء يجعلها مواضيع» فكأنك 
في حديقة؛ يتنقل بك من الزهرة إلى زهرة أخرى» ومن ثمرة على أخرى. 
فمن الكلام على الصفات, انتقل إلى البي َي وآل البيت والصحابة 
رضي الله عنهم, ثم رجع إلى الصفات حتى لا يُنسَى هذا الأهر» قلعله 
لحكمة أرادها هو 5. 


© ونؤمن بصفة الكلام لله لفظاً ومعى: 
1 وَمِنْ قَوْلٍ أَمْلٍ الحَقّ أن كلام هُوَ اللّنْظُ وَالمَعْى حَمِيعًا يَوَدُ 
١‏ لشرح: 
ومن قول أهل الحقّ أن كلامه؛ أي: كلامُ الله كن هو اللفظ ولمعنى 
جميعا مجوّد وكلامُ الله عند أهل السنة والجماعة» -حشرنا الله معهم» وهدانا 


لذن نَسيرَ على طريقهم» الكلام من الله- بلفظه 


يتكلم وله مق شاءء وقتما شاءء كيفما شاءء سمِعَهُ موسى عندما قال الباري 
له: 

(إِنْ أَنَا رَنْكَ فَاخْلّعْ تَعْلَيِكَ إِنَْكَ بِالْوَادٍ 0 طُوّى* وَأَنَا اَْرتُكَ 
فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوححى* إِنَني أنا اللَهُ لا إِلَهَ إلا أ فَاغْبُدْنٍ وَأَقِم الصّلاة 
لذِكري]., [طه: + 64]ء لا كن كما يقول بعض الناس: إِنّْ هذا الكلام 
خلقه الله في الشجرة» وأن نقول: كلام الله مخلوق» خلقه في الشجرة. 

هل الكلام المخلوق يقول: إنني أنا الله؟ فهل نعبد مخلوقا يقول: إنني أنا 
الله هذا غير صحيح. 

فالصحيح أنه كلامٌ الله سمعه موسى اكقثلة؛ لأن هؤلاء يتصوّرون أن 
الكلام لا يكون إلا بحنجرة» وحبال صوتية» ولسانٍ وفم وشفتين» حتى تخرج 
الحروفء وهذا في مفهومنا وحسب عقولنا نحن البشرء لكن الله [ لَيْسَ 
كمثله شَيْءٌ وَهَوَ السَمِيع الْبَصيد] ؛ [الشورى: .]١١‏ 

هناك عندنا أشياء تتكلَّمْ الآن» وليس لما مثل هذه الأمور؛ كالاأجهزة 
الحديثة من لاقطات أصوات وصور وألوان» هذه ليس لما حنجرة» ولا حبال 
صوتية» ولا لسان وفم وشفتين» لكنها كلم معكء بدون أن تقول: يجب 


أن يكون لما كذا وكذا. 


(وكَلم الله مُوسَى تَكُلِيمًا), [النساء: 54١]ء‏ وقال ككلة: 
إوَلَمّا جاءَ مُوسَى لِِيقَاتنَا وَكلَمَُ وَبّهُ ...). الأعرف: -14]. 


وكلَمَ الله 2 


أنبيائه ْ وحيا أو من وراء حجابء قال #كلِة: 


3 نينا محمد يي كفاحًا ليله الإسراء والمعراج» وكلّم سائرٌ 


وَمَاكَانَ لِيَشَرٍ أَنْ يُكَلَمَهُ الله إلا وَخيّا أو مِنْ وَرَاءٍ ججَاب أو يُرْسِلَ 
رَسُولّا فَيُوحِيَ بِإِذْنهِ مَا يَشَاءْ إِنَّهُ عَلِينَ حَكِيمٌ). الشرى: .]<١‏ 

والقرآن المجوّد؛ هو المْحكَمُ المتقّنُ من كلام الله محكّمٌ في أحكامه 
ومعائيت وود بالأصواتك ومسطر في اللضائحق هو كلذقه قال 46 


ه- 


(قُل لَوْكانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَيَ لنَفدَ الْبَخْرُ قَبْلَ أن تَنْقَدَ تنفد 
كَلِمَاتُ رَقِ وَلَوْ ْنَا يثْلِهِ مَدَدَا)ء [لكيف: .]٠.١‏ وقال #لة: 
[وَلَوْ أَعا في الْأَرْضٍ مِنْ سَجَرَةٍ أَفلام!, -تخيل؛ لوكان كل الشجر 
الذي في الأرضء وف الغابات حولنا عيدانه إلى أقلام تكتّب, وجمثنا بالحبر 


زالداف قال ١‏ والبيخه عذة هزة يقدو سيفة أخر اه حاي ؛ كليا مول 
0 يتكلم متى شاءء كيفما شاء 


فلم يتكلم قديما دفعة واحدة ثم سكت بعدهاء 2 


إلى حبر- [مَا تَفِدَت كَلِمَاتُ اللهو]؛ -لأنه 


لا! بل ١‏ يول كا هذه عقيدتنا في كلام الله وأنه صفة من صفاته» 
وصفات الخالق غير مخلوقة» (إِنَ الله عَزِبزٌ حَكِيمٌ), [لقمان: 107؟]. 
30 
© القرآن الذي بين أيدينا كلامٌُ الله ليس بمخلوق, بل هو صفة من 
صفاته: 


2-١‏ وِلَيِسَ مَخْلُوقٍ وأَنَّ ْله َل كُمَوْلٍ الله إِذْ هُوَ أَبْجْدُ 


الخلق مخلوق» والأمر كلام من الله كما فرق بينهما اللهء قال 5: 
... ألا لَهُ الْحَلْقُ وَالْذَمْرْ تَبَارَكَ اللَّهُ وت الْعَالَمِينَ 1 [الأعراف: 4ه]» ففرق 

بين الخلتٍ والأمرء فكلٌ أوامر الله كلامٌ منه كلك وهي غير مخلوقة, قال #كلة: 

[وكُلّمَ الله مُوسَى تَكُلِيمًا). [نسء: .ا قال #: 

[وَلَمَا ججاءَ مُوسى لِمِيقَاتِا وكلَمَهُ ونه قَالَ رت 


َنْ ترَانٍ وَلَكِنٍ انظ إِل ابل فَإِنِ اسْتَمَرٌ مَكَانَهُ ة 


بعض الذين لا يؤمنون بكلام الله كَيِنَ بأنه صفة من صفاته» جاء عند 
أحدٍ القرّاءِ الذين يكتبون القرآن بالقراءات» فقال له عندما وصل إلى قوله 
: (وَكَلَّمَ اللّهُ مُوسَى تَكُلِيمًا], قال اقرأها بالفتح عند قوله: (الله]: ما 
الفرق بين الجملتين؟ 

ون القرآن [كلّمَ الله1, من المتكلم؟ الله هو يريدها [وَكَلمَ الله 


مُوسَى)» من المتكلم؟ موسى حتى يفرٌ من أن الله متكلْةٌء فقام هذا القارئ 


فقال: هب أنى فعلت ذلك هناء فما تفعل في قوله: كلب ولك فانقطع 
الرجل» وهذه لا تحتاج تقديم وتأخير. 

وهل يجوز لمخلوقٍ يقول: إن أنا ربك؟ أو يقول: إنني أنا الله فاعبدني 
وصلّ لي؟ كما استمعنا في الآيات» مع الصوت من الشجرة؛ قال #ولِ: 


4 ه - 


[فَلَمَا أَاهَا تُودِي يا مُوسَى* إن أنا رَنْكَ فَاخْلَعْ تَعْلَيِكَ إِنَكَ بِالْوَادِ 


الْمقَدّسِ طَوّى* وَأَنا لحك فَاسْمَمغ لِمَا يُوى* إِنني أنا الله لا له إلا 
أن فَاعْبدن وَأَقَم الصَّلاة لذِكري], [طه: 3١‏ ك١].‏ 

ولا يستطيعٌ واحدٌ منفردًا أو جماعةٌ» أو حتى لو اجتمعت عباقرة الجن 
والإنس فهل يقدرون على تأليف مثل القرآن أو سور أو آيات منه؟ لا 
يستطيعون ولا يقدرونء قال ل: 


(قُل لَيْنٍ اجْتَمَعَتٍ الْإنن وَاِنُ عَلَى أَنْ ينوا يفل هَذدَا الْقُرْآنِ لا 
َأنُونَ مله وَلَوْ كان بَحْضْهُمْ لَِعْضٍ ظهبرا)» السرء: «داء ثم تدَرّجَ بالأمرء 
وتنازل عن الإتيان بمثله إلى طلبٍ أقلّ» عشر سور مثله» قال: 

( قل فَأَنُوا بعشر سُوَرٍ مثله مُفَئرَيَاتِ وَاذْعُوا مَنِ اسْتَطْعْتُم من دُونِ 
الله إن كنْكُمْ صّادِقِينَ)» [مود: 11 وتنازل إلى أن أمرهم أن يأتوا بسورء وأقصر 
سورة في القرآن مكونة من ثلاث آياتء قال 1 

| فَأنُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَاذْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونٍ الله إِنْ كنت 
صَادِقِينَ 1 [لبترة: +؟]ء سورةٌ من ثلاث آياتء هذا أقل السوّر عددًا عندناء 
عجيبٌ سورة كهذه فيها الأحكام, وفيها الأمور التي فيها يعجز الإنسان 
عن الإتيان بمثله ولا يستطيع! 

والقرآن إِذْ هُوَ بمذه الصفات؛ أَْحَدُ قال #ة: (ق وَالْمَرَآنِ 


الْمَجِيدٍ) [ق: .]١‏ قال ##لة: 


[بَل هُوَ قَرآن مجيذ* في لوح تحفوظ) الروج: .]0١ .:١‏ فوصف القرآن 
بامجد؛ أي: بالسّعة» لسَعَةٍ أوصافه» الكاملة الجليلة العظيمة» فالقرآن كلام 


اعد واعظء و ومن وكاو هن السراق انحل قله 


2 


© والقدَرُ خيره وشرّه من الله عل 
4 وَتَشْهَدُ أن الخيْرَ وَالسدَ كُلّه تَفْدِير وَالْعَبْدُ تشعى وَيَْهَدُ 

الشرح: 

فالإيمان بالقدر ركنٌ مهم في حياة العبد المؤمن» [والفرق بين القدر 
والقضاءء هو أن القضاء وجود جميع الموجودات في اللوح المحفوظ مجتمعة 
والقدر وجودها متفرقة في الأعيان بعد حصول شرائطها].(') 

[وَالقَدَرُ والقَدْرُ أيضاً: ما يقدره الله كَيْنَ من القضاء] .(") قال كله 

نا كُلَ شَيْءٍ حَلَقنَاهُ بقَدَرٍ)» [لسر: .]:٠‏ وقال كل: 


[ وَكانَ أَمْرُ الله َه قَدَوَا مَقَذُووَ ] [الأحزاب: /؟]» فعندما يوقن العية ران الخير 


والش بتقدير الله ولحكمة أرادها الله يستريحُ لقضاء الله» ويرضى بما قسمَ 
ايلم فنا عليه إل أن 1 ويجتهد. وَأنْ يصب 3 من الخير المقدّرء ويجتنب 


قدر طاقته واستطاعته الشث المكروه شرعا وطبعاء فهذا كله ابتلاء» فالمطر لا 


ينزل إلا بقدرء قال 6ة: 


.)١74 التعريفات (ص:‎ )١( 
الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية )؟/ 85ل/ا).‎ (0 


وعدي مس مقر 


وَإِنْ من سَيْءٍ إِلَّا عِنْدََا حَرَائِنُُوَمَا نُتَْلهُ إلا بقَدَرٍ مَعْلُوم]» [الحبر. 


١؟]‏ وقال 25 4: 


[الَذِي خَلَقَ فَسَوَّى* وَالَذِي قَدَّرَ فَهَدَى). [اذس: . +]ء فهذا كله 
من الله كبْكَ فالقدرُ يجب على المؤمن أن يؤمن به» وأن يستسلم له؛ سواءً 
رضي أو لم يرض» بمكن يكره هذا الشيءء ولا يحب هذا الشيء الواقع عليه؛ 
كالألم» وموت الولدء هذا قدر الله لكنّ الإنسان يكرهه» لكن لا بد أن 
يرضى به ولو كرهه؛ قال كل: 

(كُلٌ فس ذَائِقَُ الْمَؤتِ وَتَبْلوكُمْ بالشّرّ وَالخَْرٍ فت وَإِلَْن 
تَرْجَعُونَ 1 [لأبيه: هء]ء وقال كلة: 

(وَلكِن لِبِلوَكُمْ في ما آتالم فَاسْتيقُوا الات إلى الله مزجفكم 


حْمِيعًا 1 [المائدة: 47]» 


ابحث عن الخير واسعٌ عمًا هو فيه» وعندما جاء عرش بلقيس إلى نبي 


الله سليمان اكت في لحظة, قال 38: 


[فَلَمَا رَآهُ مُسْتَقِرًا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلٍ رَقي) -هو خيز؛ لكنه 
ابتلاء- [لِيَبْلُون أأشْكُرُ أ أَكْفْرُ وَمَنْ سَكرَ فقا يَشْكْرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفْرَ 
َإنَ رٍَ غَننٌ كُريم] [التمل: .]4١‏ 


ففي هذا البيت إرشاد للإمان؛ أي يرشدك لتؤمن بالقدر الذي يتضمن 
أمرين: الأمر الأول: الإيمان بالقدر خيره وشرهء وأن هذا من الله كن الثابي: 
السعي والاجتهاد في الأخذ بالأسباب التي وضعها الله للعباد» تؤمن وتسعى» 
هذا الذي يتضمنه البيت. 


2 


الإبمان يشملا القول والعمل والنية: 
1 وَلعَانُنَا َوْلُ وَفِغْلٌ وَيةُ من الخيْرِ وَالطَاعَاتِ فِيها تُقَيَدُ 
فالإيمان؛ حتى يتحقَّقَ كماله للعبد» كيدان تتحقّق فيه خمس نونات» 
وهذه حتى يحفظها الطالب» وأنا حفظتها من شيخنا الشيخ/ حمَّادْ 
الأنصاري 5», والمقصود بالنونات؛ هي التي تنتهي حممن كلماتٍ بحرف 
النون» كما قاله شيخنا حماد الأنصاري 5: 
الإيمان؛ اعتقاد بالجنان» وقول باللسان؛ وعمل بالأركان, يزيد بطاعة 


الرحمن. وينقص بطاعة الشيطان. 


هذه الخمس نونات, إبمان واعتقاد بالجنان» وقول باللسان» وعمل 
بالأركان» يزيد بطاعة الرحمن» وينقص بطاعة الشيطان» هذا عقيدة أهل السنة 
والجماعة في الإبمان» والعمل نفسه يكون إعاناً. 

فالصلاة عماة, وسماها الله نفسه إيمان, قال !2 


وَمَا كانَ اللّهُ لِمُضِيعَ إِمَانَكُمْ1, -الكلام موجةٌ للصحابة رضي الله 


عنهم, الذين كانوا يصلون متجهين إلى القدس والأقصى» يصلون إلى جهة 
الشمالء ثم جاءت الآيات وصرفت هذا الوجه ونسخته؛ إلى البيت الحرام» 
فقالوا: ما نفعل في صلاتنا الأخرى التي كانت إلى الأقصىء والآن أصبحت 
إلى المسجد الحرام, فهل هي باطلة؟ فقال: [ وَمَا كان اللَّهُ لِيُضِيعَ ! إعائك 
إِنَّ اللّهَ الئّاسٍ لَرَعُوفَ رَحِيمْ ). [لبقرة: + »]١‏ 

فعمل الخَيْراتِ وَالطَّاعَاتِ فِيهَا مقيّدٌ بالنية والإخلاص فيهاء فليس أيّ 
عمل تقوم به يقبل» وإن أحسنت فعله! لا بذ أن يكون معه النية» قال كل: 


و 


[وَمَا أمرُوا إِلَا لِيَعْبْدُوا اللّه1» -هذا العمل- [ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ]» 


-وهذه هي النية-. إخحُتَفَاءَ وَيُقِيمُوا الضَّلَاة وَيُؤْنُوا الرَكاةَ وَذَلِكَ دِينُ 


وَمَنْ أَرَادَ الآخرَة) -يعني يؤمنٌ ولا يعمل؛ يؤمن وينام» لا يقبل منه. 
فلا بدّ من-؛ [ وَسَعَى ها سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنُ], -إذن مع الإيمان لا بدّ أن 
يكون سعي-, [3] -المؤمنون العاملون-, (أُولَيِكَ كان سَعْيْهُمْ 
مَشْكُورا ). [الإسراء: 19]. 


©« الإبمان يزيد بالطاعات وتنقصه المعاصى: 
6 وَيَدْدَادُ بالطّاعَاتِ مَعْ تك ما تحَى وَيَنْقْصْ بالعِصْيَانٍ جَرْمًا وَيَفْسْدُ 
١‏ لشرح: 
يعني ربما يعمل العبد طاعاتٍ كثيرة) لكن لا ثواب لعمله هذا ولا أجرء 
وذلك لكثرة المعاصي» حتى لا تبقى له حسنة» فيكون كأن لم يفعل طاعة: 


بكثرة المعاصى وقلّة الطاعات. 


وزيادةٌ الإيمان ونقصانه واضحة؛ يشعر بما العبد المؤمن» الإنسان إذا فعل 


خصلةً خير وجدّ لما حلاوةٌ في قلبه ولذَّة فيحستٌ بأن إيمانه قد زاد» وعليها 


الدلائل من نصوص الوحيين» قال كلا 
[وَإِذَا ما أَنْرلَت سُورةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُكُمْ رَادَنْهُ هَذِه إَِانَ فََمَا 
الَّذِينَ آمَُوا فَرَادَهُمْ اا وَهُمْ يَسَْبْشِرُونَ وَأَمَا الّذِينَ في فُلْوجِمْ مَرَضّ ). 
-كالمنافقين ونحوهم-» ( فَرَادَهُمْ رِجْسًا إِلَ رجْسِهِمْ وَمَانُوا وَهُمْ كافِرُونَ] . 
[التوبة: .]١55-15‏ 
عَنْ أنَسٍ ضيه عَنٍ النَِنَ 4 قَالَ: ("ثلاث مَنْ كن فيه وَجَدَ بن حَلاوَةَ 


ىو 


الْإِمَان: مَنْ كان الله وَوَسُولُ أَحَب إِلَيْهِ مما سِوَاهمَاء وَأَنْ يحب الْمَرْءَ لا يه 
5 َآَنْ يَكْرَةَ أن يَعُودَ في الْكْفْرٍ بَعْدَ أَنْ أَنْمَدَهُ الله منْه كَمَا يَكْرَهُ أن 
يُقَذّف في الْثَارٍ')» روه البخاري ومسلم واللفظ له.(') 

إذن؛ فعدّاد الطاعاتٍ في زيادة إلى أعلى» وعدَّادُ السيئات في نقصان 
إلى أسفلء فلذلك هذه الآيات إذا قرأها الإنسان وعمل بما فحسناته تزداد 


إلى أعلى» أما إذا لم عمل بها وأنكرها فإلى أسفل» رجسا إلى رجسهمء؛ قال 


6 (خ) (5551) (م) 107ك- (5ة). 


[لِيَسْتَيْقنَ الَّذِينَ أُونُوا الكتاب وَيَرْدَادَ الذي ين آمَنُوا إِهانًا... 1, اللدثر: 


اع]ء وقال سي 


٠ ويعيا‎ 


[إِنّا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكرَ الله وَجِلَتْ قُلُويحُمْ وَإذَا ثلِيَثْ عَلَيْهِم 


آيَانهُ رَادَُمْ !: 0 1 لوا [الأنفال: ؟]. 


- 


غو المتهدة 5 0 بع 0 تقوب مخ المشجلء كتهانا 0 الله 


("إنّ لكُمْ بَكُلّ خَطُوَةٍ دَرَجَةٌ جه" )) رواه مسلم.(١)‏ 

ومن دعاء الصحابة؛ ما جاء عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عُكيِم قَالّ: سمغث ابْنَ 
مَسْعُودٍ طكنه 4 يَقُولُ 2 ذُعَائه: (اللّهَُ ردن نا إِيا اا وَيقي يَقِيئًا وَفِقَهًا). السنة لعبد الله بن 
أحمد وا معجم الكبير للطبراتي وشعب الإبمان للبيهقي.(') 

فاللهم زدنا إيمانا ويقينًا وفقهاء اللهم آمين! 

2 

© الإيمان باليوم الآخر: 


1 ُقهُ بأَحْوالٍ القِيَامَة كُلّهًا وَمَا اشْتَمَلَيْةُ الدّارُ حًَّا وَتَشْهَدُ 


.) (م6 9/ا- (4 كح‎ )١( 
))45( ح8513)» (هب)‎ ٠١ (؟) (السنة لعبد الله بن أحمد) (731), (طب) (ج5 ص5‎ 
.)4/ /١( وصححه الحافظ في الفتح‎ 


ام]ء قال 2 
(وَكلَ إِنْسَانِ ألرََاهُ طَائِرَهُ في عَنْقِهِ وَتْرجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ تاب يَلْقَاهُ 
مَنْشُورا* افْرَأْ كِتَابَكَ كَقَى ِتَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا 1) [الإسراء: 31 4١1]ء‏ 
ونؤمن ونقرٌ بما في يوم القيامة؛ من البعثٍ والنشور» والخروج من الألحاد 


والأجداث» حفاةً عراةً غُرلاء قال يلة: 


(مْفْطِعِينَ مُفبعي ركُوسِهح لا يَزْتَدُ إلَنْهِمْ طَرْفْهُمْ وَأَفْبِدَهُمْ هَوَاء], 
[إبراهيم: ©4]. 

ونقرٌ بالموقف العظيم بين يدي الله رب العالمين» ونؤمن ونقر بالعرضٍ 
والميزان» والصراط» والجنة والنار» وأنواع النعيم» والدرجاتٍ العاليات في 
الحنات. 

والاستقبالاث والحفاوات» والتحياث والتكريمات؛ لأهل الجنان» فنسأل 


الله أن نكون قد كُتَبنا من أهل الجنان لا من أهل النيران» اللهم آمين. 


ونؤمن بالنار وما فيها من الأهوال وأصنافي العذاب» ودركات النيران» 
وغير ذلك من الشدائد» لأهل النيران» نعوذ بالله أن نكون من أهلها طرفة 
عين» أو أقل من ذلك. 

« التفكُرٌ في مخلوقات الله عل يقي الإبمانَ ويزيده: 

1 مَك بِآثارٍ العَظِيم وَمَا حَوَتْ تلك الفطفن اعللك تنشد 

الشرح: 

من آثار قدرة العظيم © 


[إِعَا مَكَنْ الَْيَاةِ الدَّنْيَا كُمَاءٍ أَنْرَلْنَاهُ من السّمَاءٍ فَاخْتَلَط به نَبَاتُ 


ة؛ الحياة والماء الذي تحيا به الأرض» قال 2ة: 


الْأَرْضٍ مما يَأكُلْ النّاسْ وَالْأَنْعَامُ حَىّ إِذَا أَحَدَتٍ الْأَرْض رُخْرْفَهَا وَازْيَنتْ 
وَظَنّ أَهلْهَا أَهُمْ فَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرْنا لَبْلَا أ كَارَا فَجَعَلْئَاهَا حَصِيدًا 
كن 1 تخ تَْنَ بالْأَمْسِ كَذَلِكَ نْمَصّلْ الآبَاتِ لِقَوْمِ يَتَفَكْرُون ): [برس: +؟] 
فالتفكُر في مثل هذه الآياتٍ يقري الإان ويزيده. 

وكذلك التفكر في آياتٍ السماوات السبع وما فيهنٌ» والشمس والقمر 
والنجوم والكواكب» هذه السماوات قال عنها الله: 

(اللّهُ الذي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدِ تَرَوْهَا + نه اسْكَوَى عَلَى الْعَرْشِ 


ع 


سَخَرَ الشّمْس وَالْقَمَرَ كل يْرِي لِأَجَلٍ مُسَمّى مَمّى يُدَبَرْ الْأَمْرَ يُمَصّْ الآاتِ 


َعَلَّكُمْ بلِقَاءٍ رَبَكُمْ يُوقنُونَ]. [دعد: +]. وقال يله في الأرضين السبع وما 
فيهن من جبالٍ وفجاجء وبحارٍ وأكمار» وصحاري وغابات» وزروع وأشجارء 
وإنسٍ وحيوان» إلى غير ذلك» قال: 
(وَهُوَ الّذِي مَدَ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَعَا كارا وَمِنْ كل التّمَرَاتِ 
جَعَلَ فِيهَا رَوْجَيْنِ الَْْنِ يُغْشِي اللَيْلَ النَهَار 7 في ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمِ 
يَتَفَكُرُونَ 1 -هذا المقصد يحثنا الله كَيْنَ على التفكر في آيات الله ثم بين 
الأرض وجغرافيتها وبيولوجية الأرض فقال كلا 
[وَفِ الْأَرْضٍ قَطَعْ مُتَجَاورَاتٌ وَجَنَاتٌ مِنْ أَعَْابِ وَرَرْعٌ وَتَخِِلٌ صِنْوَانٌ 
في ذَلِكَ 07 ِقَوْمِ يَعْقلُونَ). [ارعد: . ؛]. 
وَعَنْ ان عُمَرَ رضي الله عنهم قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عك: 


فكوا و في آلاءٍ الله -يَعْني عَظَمَيد- وَلَا تَفَكْرُوا في الله')» روه الطراق 


في معجمه الأوسطء والبيهقي في الشعب.(١)‏ 


(1) (طس) (5557)» (هب) (١٠1)؛‏ ورمز له في صحيح الجامع (591/5): (أبو الشيخ طس 
عد هب) عن ابن عمر. وحسنه لشواهده في الصّحِيحّة: .)١1784(‏ 


وف رواية عَنْ عبد الله ابن سلام 5ه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يَيّكِ: ("تَفَكُرُوا 
ف خَلَق الله وَلا تَفَكْرُوا في الله كيك" . رواه أبو نعيم في الحلية.(') 

ه آيدًا 0 

2 تر هنا ليلذ جاء مظيما 1321106 

الشرح: 

انظر أيها الإنسان! وتفك في هذا الليل عندما يأ بحنادسه وظلماته 
فيجتالحه صبحٌ النهار بضيائه ونوره وإشراقته» فالليل والنهار مكوّران» كل 
واحد يكمّ الآخرء فلا تحدهها يجحتمعان مع بعضهما أبدًا في هذه الساعة 
يكون ليل وتحار» لا بمكن إلاكلة مقابل للآخر بقدرة اللهء قال 4# 

يُكْوْرْ اللَيْلَ عَلَى النَّهَارٍ وَيُكُوَرُ التّهَارَ عَلَى اللَيْلِ)ء [دمر: -]ء فإذا 
وُجد الليل يذهب النهارء وإذا وُجد النهار شي الليل» قال له 


)١(‏ (حل) (ج”/ ص55)» صحيح الجَايع: (59177)؛ ورمز له (حل) عن ابن عباس» فالعزو 
لابن عباس ف وهم؛ انظر غير مأمور تحقيق ذلك عند السخاوي في المقاصد الحسنة: (ص: 0٠5؟)‏ 
ح (557)» والشيخ أحمد بن محمد بن الصدّيق أبي الفيض العْمَارِي (المتوق: ١٠١ه)‏ ف كتابه: 
المداوي لعلل الجامع الصغير وشرحي المناوي: (9/ 7179- »)58١‏ وانظر أيضا الصحيحة 
.)١ 7234(‏ 


م2 


(وَجَعَلْنَا اللَبْلَ وَالنَهَارَ آيَتيْنِ فَمَحَؤْنا آي اللَّبْلٍ وَجَعَلْنا آيَهَ النَهَارٍ 


شَيْءٍ فَصَّلْنَاه تَفْصِيلًا) [الإسراء: ]١١‏ 
ويبدأ بأنّ الليل يغطي النهارء ويطلبه ويسرع في طلبه. كما قال الله 
[إنَ ركم الله الذي حَلَّقَ السّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضَ في سِمَةِ أَيَام ثم اسْتوَى 
عَلَى الْعَرْشٍ يُغْشِي اللَيْلَ النَهَارَ يَطْْبهُ حَنِينًا وَالشّمْس وَالْقَمَرَ وَالنُجُومَ 
مُسَخَرَاتٍ بِأْرهِ ألا لَهُ الخَلّقُ وَالْأَمْرُ تبَارَكَ اللّهُ رب الْعَالَمِينَ)» [الأعرف: 
0 


ثم هناك مسألة أخرى في هذا الأمرء مسألة الإيلاج؛ أي: إدخال كلّ 


2 


منهما في الآخرء إيلاج الليل في النهار» وإيلاج النهار في الليل» قال كل: 
[ نول الليْلَ في النّهَارِ وتولِج النَهَارَ في القَيْلِ)ء [العمرد: ».]. 
ثم يأ الشقّ والفلق, قال يلة: 
[قَالِقْ الإضباح وَجَعَلَ اللَيْلَ سَكَمًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ نْبا ذَلِكَ 
َقْدِيرُ الْعزيزٍ الْعَلِيم )1 [اخم: <+]. 
ثم يأي السَلّْخُء وهو سلحٌ النهار من الليل» قال #ة: 


(وآيهَ هُمُ اللّيْل تَسْلّحٌ مِنْهُ النَهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلهُوة 1 إن م 
لكك عليها اله كلق على يسكريها فقا ولتراباة مها اذاه قال 


4 
3 


[وَهُوَ الَذِي جَعَلَ الَيْلَ وَالَّهَارَ خلَفَةَ لِمَنْ أراد أَنْ يَذَكُرَ أو أَراد 
شَكُورًا 1 [الفرقان: 5137]. 

فلو تفكرنا قليلا في آية الليل والنهار؛ لازداد إيماننا وخوفنا من الله 
ورجاونا فيما عند الله. 

2 

© آية الكون وما فيه من سماء ونجوم وكواكب ومجرات: 

ا تأكزم وأتجان الققاء حيعهًا كوَاكبُهَا وَقَادةٌ تَترَدَدُ 

الشرح: 

والتأمّل ف السماء وأرجائها وجنباتماء وما فيها من كواكب ونجوم مضيئة 
ومشرقة» وهذه النجوم نوعان؛ منها الثابتة ومنها السيارة» الثابتة؛ إذا رأيتها 
مقريا'ق .مكان» غزاها حباكا:ق: نفس المكان» السيارة؛ كراها فى :وقت له 
تراها في الوقت الآخرء تسير وتذهبء وهذه كلها تزيّنُ السماءء وتحفظها 
من الشياطين؛ مسترقي السمع, قال #كل: 


[إِن رَينَا السَمَاءَ الدّنَْا بزيئة الْكَوَاكِبٍ * وَحِفْظًا مِنْ كُلَ سَيْطَانِ 


[وَلَقَدْ جَعَلَنَا في السّمَاءٍ بُرُوجًا وَرّْنَاهَا لِلنَاظِرِينَ1» [لحجر: »]1١‏ وقال 


وَرَيَنَا السّمَاءَ الذَّنْيّا بمَصَابِيحَ وَحِفْظَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزٍ الْعَلِيم), 


[فصلت: »]١٠١‏ وقال © 

[وَلَقَدْ رَيَنَا السَمَاءَ الذِّنْيَا بمَصّابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَيَاطِينِ 
وَأَعْمَدْنَا لنُمْ عَذَابَ السَّعي )2 [للك: ]٠‏ 

وعن تَقْبها ظلامَ الليل» قال 5: 

[وَالسمَاءٍ وَالطّارقٍ* وَمَا أَذرَاكَ مَا الطّارق* النَجْمْ الثَّاقِبُ)؛ [لطرق: 


-١‏ ح]ء أي: النجم الذي ينقُبُ بضيائه ظلام الليل. 
ومنها فائدة أخرى غير تزيين السماءء وحفظها من الشياطين ورجمها؛ 


أتما يتهتدي يما المسافرون ليلاء قال 22 


وَعَلَامَاتٍ وَبالنَجْم هُمْ يَهْتَدُونَ]. [لحل: 01١‏ فيعرفون دَرْب التَبَائَء 
وسهيلاً والثرياء وما شابه ذلك» فيعرف أنه يسير إلى الطريق الذي يفيده أم 


لا. 


3 
© واستحالة وجود هذا الكون بمذا النظام والتدبير صدفة: 
20-9١‏ ليس بَذَا وت مُتَصَدِفٌ حكيمٌ عَلِيمٌ وَاحدّ مُتَفَئدُ 

الشرح: 
أَلَيْس يدا تحَدِتٌ؛ أي: خالقٌ مُتَصَدفٌ؛ أي: منفردٌ في التصرف؟! 

أيعقل ألا يكون لهذا الكون ولذا الخلق, الملىْءٍ بأعجب العجائب» 
وأغرب الغرائب» أيعقل ألا يكون له محدِثٌ وخالق وموجد؟ 

أيعقل ألا يكون لهذا الكون متصرف مدبّرٌ؟ دبّرَه بحكمته» وأوجده بعمله 
وقدرته, واحدٌ لا شريك له ومتفردٌ بخلقه وصنعته» لا مساعد له ولا ظهير 
ولا نصير. 

بلى! إِنَّ له خالقًا ومتصرفًا هو الله جلو وتقدّّست أسماؤه وعلّت صفاته 
د وله ما أعظم شأنه! قال كله: 

[أَمَثَرَ أن الله حَلَقَ السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ باحق إن يَسَاْ يُْجِبكُمْ وَيأْتِ 
بلق جَدِيدٍ * وَمَا ذَلِكَ عَلَى الله بعزِبزٍ]» [إررهيم: 5 »1٠١‏ وقال #ل: 

[قْلٍ الحَمْدُ لَه وَسَلَامْ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطفَى آللَهُ حَيْرْ أَمَا 
يُشْرِكُونَ* أَمّنْ حَلَقَ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْرَلَ لَكُمْ من السسّمَاءِ مَاءَ 


فََنْبَعْنَا به حَدَائْقَ ذَاتَ بَنْجَةَ مَا كان لَكُمْ أَنْ تُنُْوا شَجَرَهَا أَِلَه مَعْ الله 
ل هم قَومُ يَعْدِلُوَ” أَمّنْ جَعَلَ الْأرْض قَرَاَا وَجَعَلَ خِلَاها أثمارا وَجَعَلَ 
ا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بن نَ الْمَحْرَيْنٍ حَاجِرًا أَإلَهُ م مَعَ الله ه بل أكْتَرْهُم لا يَعْلَمُونَ), 

[العمل: وه- .]1١‏ وقال 2!2: 

(إنَّ َبَكُمْ الله الذي خَلَقَ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ في سِنَّة أََامِ نه اسْكَوَى 
عَلَى الْعَرْشٍ يُغْشِي اللَيْلَ النَهَارَ يَطَلبُ حَنِينًا وَالشّمْس وَالْقَمَرَوَالنجُوم 
مُسَخَرَاتٍ بِأَمْرهِ ألا لَهُ الخَلّقْ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللّهُ رب الْعَالَمِينَ 1 [الأعاف: 
55]. 

بل بالفطرة تحذٌ أن الإنسانَ إذا خلّصّت فطرثه من الشوائب والمؤثرات 


الخارجية؛ الموروثة من أيام الآباء والأجداد» ومعتقداتهم خلّص إلى توحيدٍ الله 


كبن والاعتراف به. 

فأجاب: البعرة تدل على البعير» والأثر يدل على المسير» فأرض ذات 
فجاج» وبحار ذوات أمواج» وسماء ذات أبراجء ألا تدلّ على العليم الخبير؟!(١)‏ 
)١(‏ [كَالَ الْأَعرَايُ: الْبَعيةُ دل عَلَى الْبَعِيِ وَأَنَمْ الْأَقْدَامِ عَلَى الْمَسِيرِ قَسَمَاءٌ ذَاتْ برج ودظة 


ذَاتْ فِجاج؛ هَلَا تَدلَانِ عَلَى اللِّيفٍ البرٍ]. بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية 
في سيرة أحمدية لأبي سعيد الخادمي الحنفي (المتوق: 55١١ه): .)١9* /١(‏ 


ونحو هذا الكلام ما نقله ابن الجوزي © فقال: [وما أحسن ما قَالَ بعض 
العرب: إِنّ البعرةً تدلّ عَلَى البعير؛ فهيكك علوي بهذه اللَطاقة ومركرٌ سفايع 
بمذه الكثافة؛ أُمَا يدلان عَلَى اللطيف الخبير!).١١)‏ 

بلى إتحمما يدلان! 

حقًا لهذا الكون خالق متصرف: 

20-5 بَلى وَلَدِي بالحق أَنْمَنَ صُنْعَهَا 2 وَأَودعَهَا الأَسرارَ لله تَشْهَدُ 

الشرح: 

وهذا البيت فيه الجواب. عن التساؤل فق البيت. السابق» الجواب عن 
السؤال المسبوق بالنفي: (آلَيْسَ يِهَذَّا نحوِتٌ مُتَصَرْففٌ ...)» فإن قلت: نعم! 
فيكون ليس له محدثٌ ولا متصرفٌ؛ لأن السؤالَ إذا كان مبتداً بالنفي لا بد 
اونا الجواب بالنفي» ونفي النفي إثبات» فلا بد لجوابه أن يسبق 
بالنفي» فقال الناظم: 

(بَلَى وَالَذِي بالحقّ أَنْقّنَ صُنْعَهَا), وكأنه قال: بلى والله» ونفي النفي 


إثبات» فهو الذي أتقن صنع كل شىءء قال #ل: 


.)5١ تلبيس إبليس (ص:‎ )١( 


ا ا 3 0 0 2 عَِ 0 9 7 و 
وَتَرَى اجْبَالَ تَحْسَبْهَا جَامِدَة], -أي: واقفة لا تتحرك- [ وَهِي عر 


4ن ]. 
وَأَوْدَعَ تلك اللغررقاك قزرا وغنايا كيل ل وقد هلق انوا 


أحَدء متفردٌ بصفات الجمال والجلالٍ والكمال فل 


© وفي الأرض آيات تنفع الموقنين» ولا تنفع الجاحدين» قال الناظم 
5: 
0 وني الْأرْض آيَاتُ لِمَنْ كان موقنا وح لو يه 
فالموقنون؛(١)‏ هم الذي ينتفعون بآيات الله 


فيها من مخلوقاتٍ وآياتٍ وحجج وبراهين» كلّها تدل على وحدائّة الله لل 


2 لهي والأرضٌ بكماهًا وما 


)١(‏ قال الجرجاني: [اليقين: في اللغة: العلم الذي لا شك معه؛ وفي الاصطلاح: اعتقاد الشيء 
بأنه كذا مع اعتقاد أنه لا يمكن إلا كذاء مطابقًا للواقع غير ممكن الزوال ...]4 التعريفات (ص: 
9 ؛» وقال زين الدين أبو يحبى السنيكي (المتوق: “97ه): [الْيَِين؛ ل طمأنينة اللقلب على 
حَقِيقّة الشّئْءء وَاصْطِلَاحا؛ اعْتِقّاد جازم لا يقبل التَّعيّر من غير دَاعِيَة الشّرْع]. الحدود الأنيقة 


والتعريفات الدقيقة (ص: 5/8). 


(وَفِ الْأَرْضِ آياث لِلْمُوقِبينَ” وَفي أَنْفسِكُمْ أَقَلَا تُبْصِرُونَ). [لاريت. 
.]5١‏ 


فالآيات تنفع الموقنين» ولكنها لا تنفع الجاحدين ولو جئتهم بكل آية؛ 


[بَل هُوَ آياث بَينَاث في صدُورٍ الَذِينَ أُونُوا الْعلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بَآياتِنا 
إلا الظَالِمُونَ )1 [السكبرت: ::]. 

فالجحود والتكرانٌ» وعدم الإبمان يفقدٌُ الإنسانَ ذا السمع والبصر 
والعقل؛ يفقده التفكيرٌ الصحيح: والتدبّر السليمء قال 85ة: 

وَلََدُ مَكْنَاهُْ فيمًا إن مكناكم فيه وَجَعَلَنا 0 سَْعَا وَأَبْصَارًا وَأَفبَدَةَ 


فمَا أغى عَنهُمْ سمَعْهُم وَلا أَبْصَارْهُمْ وَل َفْيِدَهُمْ مِنْ شَيْءٍ إذْكَانُوا يَحْحَدُونَ 
بآيات اللَّهِ وَحَاقَ كسم مَا كَانُوا به يَسْتَهْرْنُونَ 1 [الأحقاف: 5؟]. 


ها هم آل فرعون جاءهم موسى اكد بآياتٍ عديدة» لكن كما قال 


وَجَحَدُوا وا -إذن هم مؤمنون مستيقنون بما لكن هناك جحودء 
فالذي جعلهم يكفرون هو الجحودء [وَاسْتَيْقَئتْهَا أَنْفُسْهُمْ ظَلمًا وَعُلْوَا 
فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقبَةُ ا اللفيدية 1 » [الغمل: 6 ]١‏ 


فالجاحدون عن آيات الله معرضونء» كما قال الله كَيَْ: 


[وَكَأَيْنَْ مِنْ آيَةِ في السّمَاوَاتِ َالْأَرْضٍ عَرُونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا 


© وكذلك هناك آيات في الإنسان نفسه. ابن آدم, قال: 

3 وف النَّفْسِ آيَاتٌ وَفِيِهًا عَجَائِبٌ يها يُعْرَفْ الله العظيمُ وَيُعْبَدُ 
الشرح: 
كما قال © 


3: (وِن آته أن خلق لكُمْ من أَنفسِكُم أَزوج): 


-عجيب من نفسك أنت من لحمك ودمكء يْرحُ لك زوجة تختلفُ عنك 


في أمور اختلافا كثيراء وتثَّفِقْ معك في أمور أخرى اتفاقًا كثيراء إنما آيةٌ من 
آيات الله-» [لِعَسْكُنُوا إلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْتَكُمْ مَوَدَةَ وَرَحْمَةَ إِنَّ في ذَلِكَ لآيَاتِ 
ِقَوْمِيََفَكْرُوتَ ]. [اررم: .]١١‏ وقال #لة: 

(وَفٍ الْأَرْضٍ آيَاثُ لِلْمُوقبيَ" وف أَنْفْسِكُمْ أَقَلَا تُبْصِرُوتَ). الذرات: 
»]١‏ فالإنسان مخلوقٌ معتدلُ القامة» لا يهشي على بطنه ولا على أربع» 
وليس له ذيل» ولا كبر في الأذنين أو طولء ولا تشبةُ صورته الحيوانات 


وكل هذه الآيات حتى يهتدي الإنسان إلى عبادة ربه. التي من أجلها 

خلقء قال ه: 
[وَمَا خَلَفْتُ الجنّ وَالإِنْسَ إِلّا لَِعْبْدُونِ” ما أَرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رزقٍ وه 

رِبدُ أن يُطْعِمُونِ* إن الله هُوَ الرَرَاقَ ذُو الْقُوَةِ الْمَعِينُ!؛ [لدريات: -ه- مه]. 
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مح 


© شهادةٌ الآياتِ بعظمة موجدها وبألوهيعه 2: 
ومع لَقَدُ قَامَتِ الْآَيَاتْ تَشْهَدُ أَنَهُ له عَظِيم قله لبن يَنقَدُ 
الشرح: 
فسبحان الله! الآيات والمخلوقات دالة وشاهدة على عظمة خالقها 
وموجدهاء 7 الفضل والإحسان, فقال إة: 
وَآنلَهُ ذو الْفَضْلٍ الْعَظِيم ). [ابمة: »]٠.١‏ ففضله يتجدد على عباده ولا 


ينتهي» وَجُودُه يزداد ولا ينقضيء وكرمه يتنامى ويكثر بالشكر والثناء» قال 


(ما عِندكُمْيََْدُ وما عِنْدَ الله باق وَلََجْتنَ الَذِينَ صََُوا رهم 


بأَحْسَنٍ ما كَانُوا يَعْمَلُونَ]» [دحل: <:]. وقال #لة: 


وَفِ الأرْضٍ قِطعٌ مُتَجَاورَاتَ وَجَنَاتَ مِنْ أغتاب وَرَرْعٌ ونخِيلٌ صِنْوَانَ 
وَغيْرُ صلْوَانِ يُسقى باءِ وَاجدٍ وَنْفَطل بَعْضَهًا عَلَى بَعْضِ في الْأكل إِنَّ 
ف ذَلِكَ لآياتِ ِقَوْمِ يَعْقِلُونَ 1 | [البعد: 4]. 


آيات» تحد هذه طعمها حامض» ولوكها أصفر» وتلك حلوة» ولوكها 


أحمرء والماء واحد والتربة واحدة» ولوتما 0 7 برتقالي أو 2 0 


فسبحان الله رب العالمين. وقال #كلِه: 

إن هَذَا لَرِرْفْنَا مَا أ لهُ من تَقَادِ]. [ص: ؛]. 

فهذه الآيات عند الله كيْنَ عظيمة جدًا. 

إذن ما عليك إلا أن تستسلم لله وتعبد الله كلد فقد جاء في الحديث 
القدسيء عَنْ 5 ذَرّ عَنٍ لني يي فِيمَا رََى عَن الله تَبَارَكَ وَتَعَالَ 
قَالَ: وذكر الحديث؛ وفيه: 


هو_- 


("... يا عِبَادِي! لَوْ أن أَوَلَكُمْ وَآخركم, وَإِنْسَكُمْ وَجِنَكُمْ قَامُوا في 


2 


نز 7 3 ع م3 5 ٠‏ لد وءعكم 7 ا ل 3 
صَّعيدٍ وَاحِدٍِ فَسَأُلون فأغطيّثْ كل إِنْسَانٍ مَسْألتَهُ مَا تَقَصَ ذَلِكَ مما 


عِنْدِي؛ إِلّا كما يَنْقُْصُ الْمخْيّط إِذَا أذخل الْبَحْر"), -المخيط الإبرة؛ ضعها 
في البحر» ليست ملعقة, وإنما إبرة! وانظر كم تأخذ من الماء؟!- ("يَا عِبَادِي! 
إِنا هي أَعْمَالَكُمْ أخصِيها لَكُمْ م أوَفِيكُمْ إياهَاء فَمَنْ وَجَدَ خَيْرَا؛ فَلْيَحْمَدٍ 
الله وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ؛ قلا يَلُومَنَ إلا نَفْسَهُ'), -لذلك أحدُ كبار 
التابعين» عندما يروي هذا الحديث يجنو-» (قَالَ سَعِيدٌ: كان 
الحولاك إِذَا حَدَّتَ بهذا الْجَدِيثْ» جَنَا عَلَى رَكبَئيْه)» روه سلم.() 

جثا على ركبتيه؛ لأن هذا حديث رسول الله َه يتحدث عن كرم الله 


وفضله» وعظمته على خلقه كلا 


2 


© أهل الإجابة هم أهل الله. ومن أعرض عن دعوة النبي 2 خُرِمَ 
سعادةً الدارين: 
202-65 مُمَنْكَانَ من غَرْس الله أجَابَُ وَلَيْسَ لِعَنْ وَلَى وَأْبَرَ مُسْعِدُ 
الشر ح: 
عرس الإلهُ هم أنامنٌ استخلصّهم الله لنفسه. واختارهم لعبادته» -نسأل 


الله أن نكون منهم- فقد قال كله 


.)١هالال( (م) هه-‎ )١( 


إن - ع 


[وَأَلقَيْتْ عَلِيِكَ مب مق 0 3 متي [طه: وى]ء وقال عَمْرَو 


("إِذا أَرَادَ اللَّهُ بعَبدِ خَيَا عَسَلَهُ قَبْلَ مَؤته"), قِيل: (وَمَا عَسَلْهُ عَبْلَ 
مَؤْتِه؟!)» قَالَ عَيَ: 

('يفَْحُ لَهُ عمل صَالِحٌ بيْنَ ََيْ مَْتِه حَئٌّ يَرْضَى عَنْ”). روه ابن حباذ.() 
وثي رواية أخرى عن صحابي آخر يقال له أَبُو عَِبَهَ -قَالَ سرَيْح: وَلَهُ ُحْبَة- 

(«إذًا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبِدٍ خير عَسَلَهُ»)) قيل: (وَمَا عَسَلَهُ؟!) قَالَّ: 

(«يَفتَحُ اللَّهُ لَهُ عَمَلُا صَاًا قَبْلَ مَؤتك 2 يَقْبِضْهُ عَلَيْه»)؛ روه امد.(م 
هناك قال: حتى يرضى عنه؛ وهنا قال: ثم يقبضه عليه» أي يختم له به. 
وعسله في اللغة: أي : طيّن كثادة ااا أي : في الناس وبين الناس. 


- ع 


وجاء عَنْ أَبي عِنبَة الخوَان أيضا ده قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللو فوك: 


5352 


.)١١١15( (حب) (555). الصحيحة:‎ )١( 

(0) (حم) (ىلا/ا١).‏ 

(؟) النهاية في غريب الحديث والأثر (9/ 707)» قال في المحكم والمحيط الأعظم لابن سيده المرسي 
(ت: 8ه:ه): /١(‏ 485): [وعسَل الرجل: طيّب التَنَاءَ عَلَيْهِه عن ابن الْأَعرَابي. وَهُوَ من 
المع ليناش حيطي قر 


١لا‏ يَرَالُ اللّهُ يَعْرسُ ف هَذَا الدِينٍ غَرْسا يَسْتَعْوِلُهُْ ف طَاعَته' )2 رواه 


ابن ماجه وأحمد وابن ن حبان.(١)‏ 


وبعض الناس يصبعُهم الله 0 بالإبمان» يصبغهم لطاعته» قال 5 : 
[صِبْعَة الله وَمَنْ أَخْسَن من اللّه صِبْعَة 7 صِبْعَةَ وََنْ آ لَهُ عَابدُونَ )2 [البقرة: 
3: (فَتَبَارَكَ الله + 5 [المؤمنون: 4 ]١‏ 


أ مَن 1 دير عن طاعة الى وعن الإيمان يما تدلٌّ عليه الآيات 


ا وقال 1 


والمخلوقات» فليس له من السعادة نصيب ولا حظء لا في الدنيا ولا في 


الآخرةء من هو هذا؟ قال 25 
(وَإِذَا وَل سَعَى في الْأَرْضٍ لِيْفْسِدَ فيهَا وَيُهْلِكَ َرَت وَالنّسْلَ وَاللَهُ 
لا يحت الْفَسَاد* وَإِذَا قل لَهُ ات الله أَحَدَتْهُ الْعرُّ بالإثمم فَحَسْبُهُ جَهَنَم 
وَلَبِفْسَ الِْهَادُ)» لبعة: ه.:. -.؟]» وللمعرض الشدة في المعيشة» قال #ة: 
07 انبَعَ هُدَاِيَ 00 ولا يَشْقَى* وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْري فَإِنَّ 


كا وَكَشْرْهُ يُوْمَ الْقيا مَةِ أَعْمَى 1) [طه: +0 4؟١]»‏ فالعذاب 
متحقق للمعرضين المكذبين» قال 2 


-_ 
4 
8 26 


.)١؟54545( (جة) (8)» (حم) (810//ا١), (حب) (555)), انظر الصّحجِيحة:‎ )١( 


(إن قَدْ أوجي إِلَيْنَا أَنَّ الْعَدَابِ عَلَى مَنْ كَذَّب وَتَوَنَّ). [ط: ] 
فالتحذير من التولي والتكذيب والإعراض والإدبار؛ هذا أمرٌ مهمٌ جداء فإذا 
سمعت آيات الله وإذا معت أحكاء الله كن تقرأ من كتابء أو قرأتما في 
منصّة من منصات التواصل الاجتماعي ونحو ذلك» فكن عبدًا سميعًا مطيعًا. 

وقارن بين ما تقرؤه أو تسمعه لكن ليس كل ما يُسمع أو يقرأ يُتَخِذُ 
ديناء فعندما تسمع؛ قال الله» وقال رسول الله» توقّفْء اسألء تبيّنْ. 


ع 


لا تبادز إلى إنكار ما قرأت أو سمغت؛ لأنَّ الذي قاله حليق! أو لأنَّ 
الذي قاله مبتدع, أو لأنَّ الذي قاله كافر من صليي أو يهوديء أو بوذي, 
أو ما شابه ذلك!! 

لا! بل نأخذ هذه الآية» وهذا الحديت الصحيح أو الثابت» ونخضع له؛ 
لا نخضع للناقل» لكن نخضع لكلام القائل؛ والقائن هو الله يل والرسول 
ع لكنّ الفهمَ العقيمَ للنْصّء ومعرفة الضئيلة في الفقه» فوضعت الأحكام 


في غير موضعها. 


فنشأ الشلكٌ والتنفيرُ من الدين وما شابه ذلك؛ بآياتٍ وأحاديث» فليكن 


العام خديا فنن هذا 


فحاول أخي المسلم! ألا تسمع إلا بمّن تق به» وإلاً؛ إذا قلت أريد أنْ 


م6 ع 


ركه أريك أن أخعبرء أريد أن أرى ماذا يوجد عند النصارئ مثلاء ماذا يوجد 


م 
ايها حصب 


عند المبتدعة» ماذا يوجد عند الكفارء فربما ينالك شىء يخرجك من الدين؛ 


أو شبهة تدكاة إلى قلبك من تعيرق لذ تشعرء وتسأل الله المنلامة. 


("مَنْ 6 مع بِالدّجَالِ ة قَلئَناً فليّئا عَنَه")؛ - 
ليجل لَيَِِ وَهُوَ يَْسِبْ أَنّهُ مُؤْمَِ)» (فلا يَزَالُ به حَقٌّ يتعَةُ)؛ (لِما 


2 
رهد ايه 3 0100 1 5 
لسبعسا بد من الشبهّات 1 الحديث بزوائده عند بي داود وأحمد.(١)‏ 


© تقوى الله في فعل أوامره واجتناب نواهيه: 


الاك عللك كنوب الى يكل أثره وبحتب الْمَنهِي عَنْهُ وتُبعِدُ 


الشرح: 


)١(‏ (د) (4919)ء (حم) »))١599758( »)١9405(‏ وقال الأرناؤوط: إسناده صحيحء وانظر 
صّجيح الجامع: (1.*كا)ء المشكاة: (58/8 ه). 


على العبد أن يلتزم تقوى الله تق في كل زمان» وف كل مكان؛ فيفعل 
ما أُمر به» وينتهي عما تي عنه ورُيجرء فيأخدُ بما جاءه عن نين الله ب كما 
قال الله كَبْلَ: 

[وَمَا آتَاكُمُ الرَسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا كََاَكُمْ عَنْهُ فَانْكَهُوا وَانَُّوا اللّهَ ِنَّ الله 


شَدِيدٌ العقّاب )2 [الحشر: 17]» وهذه الآية ترد على القرانيين -زعموا-» الذين 


يقولون: لا نأخذ إلا بما في كتاب الله لا من البخاري ولا من مسلم ولا 
غيرهماء ومع أن القرآن يقول: [ وما آتاكم الرسول فخذوه). كل ما آتانا 
النبي كل من خير نأخذ به. حتى في الطب والهندسة؛ إن وُجد من قوله شيء 
من هذا الشيء» وكذا في الزراعة وما شابه ذلكء» نأخذه إن شاء الله ونؤمن 
به. 

وما آاتاكم الرسول فخذوه؛ خصوصا إذا كان في العقائد والغيبيات 
والدين ونحو ذلك. 

وعلى العبد أن يتجتّب كبائرٌ الذنوب وفواحشّهاء كما قال كل: 
مُدْخَلَا كَرِهًا 1 الساء: »].١‏ لأن الإنسانَ غير معصوم من الذنوب الصغيرة» 


لكنْ تستطيعٌ أن تمنعَ نفسك من الذنوب الكبيرة» من الفاحشة» لذلك يُعفى 


عنك من الصغائر التي تُتْبِعُها بالحسنات أو الاستغفار أو الذكر أو نحو ذلك؛ 


[الَذِينَ يتَيبُونَ كبائِرَ الثم وَالْقَوَاحِشَ إِلّا اللّمَمَ إِنَّ وك وَاسِعْ 
لْمغْفرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بكم إِذْ أَنْشَأكُم مِنَ الأرض وَإِذْ أَنْثُم أَجنّةٌ في بُطُونِ 
أُمَهَاتَكُمْ فلا تُرَكُوا أَنْفْسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بمَنِ انَقَى). » [النجم: 796]. 

عَنْ أبي هُرَيْرَةَ طد؛ أَنَّ رَسُولَ الله يتك كانَ يَقُولُ: ("الصّلّوَاتُ الْحَمْس) 
وَاججُمْعَةُ إل الْجُمْعَةَ وَرَمَضَانُ إِلّ رَمَضَانَ» مُكَفَرَاتٌ مَا بَيْتَهُنَّ؛ إذَا اب 


الْكُبَائِرَ")) روه مسلم.() 


© الحثُ على الإخلاص وملازمة المتابعة للرسول يي والتحذيرٌ من 
الرياء: 


0 وَكُنْ مُلِصًا لله وَاخْدَّرْ مِن اليا وَتَابعْ رَسُولَ الله إن كنت تَعْبدُ 


الشرح: 


(0 60 5 عم ). 


ففي هذه الأعمال والطاعات التي تقوم بما يحضّك و: يحنّك الناظم على 


الإخلاصض في تلك الأعمالٍ الجي تقر ب بها إلى اللهء قال #كلِ: 
[هَمَنْ كَانَ يَرْجُو لقَاءَ َه َْيَعْمَلَ عَمَلّا صَاحا ولا يُْرِكُ بِعِبَادةِ وَبَّه 
أَحَدًا 1 [لكيف: .]05١‏ 
م يقل: (يعمل عملا ولا يشرك)» وإنا قال: [ فَلْيَغْمَلَ عَمَلَا صَاحًا). 
والصلاحٌ هو في الاتباع؛ أن تأخد العبادة من منبعها؛ من رسول الله 56, 


[وَلَا يُشْرِكَ بِعِبَادَةٍ رَبَّه أَحَدَا)؛ هذا لترك الرياء» قال #قلة: 
[ إن أَنْرَلنَا إِلَِكَ الكتاب بالق فَاعْبْدٍ اللَّهَ مخْلِصًا لَهُ الدينَ* ألا ب 


الَدّينُ الخَالِصُ). [دير: + م], إنه الإخلاص ف العبادة» قال #لة: 


550 أمزث أنْ أَعْبْدَ الله مخْلِصًا لَهُ الدّينَ 1 [ارمر: ١٠]ء‏ قال يلة: 

قل الله أَعْندُ مخْلصًا لَه ديني]» [الزمر: 5 ]١‏ 

وعَنٍ ابْنٍ عَنّاسٍ رضي الله عنهم, -ني تحريم الرياء والتحذير منه-, 
قَالَ: قَالَ 00 الله عق : 

(”مَنْ سَمّعَ سَمّعَ الله به وَمَنْ رَاءَى رَاءَى الله يه" )» روه البخاري ومسلم واللفظ 
له.1) 


.)51939( (م) 07 - (485ة5) ونحوه (خ)‎ )١( 


"من اممّع"؛ يريد أنْ يسمّع النامنَ عن أفعاله التى كانت خفية عنه 

0 مَنْ سَّعَ - الله به وَمَنْ وَاءَى رَاءَى اللّهُ به", هذا في الرؤية؛ يفعل 
أشياءَ حتى يراه الناس» فيراءي الله بهء» وهذا والعياذ بالله أخدّ أجرّه وانتهى, 
وعليه العقوبة» فالذي يريده وصله وراى رآه الناس وتممعوه فانتهى أجنه 
وثبت وزره. 

هذا الذي يريده من عبادته» وفيه الحث على متابعة البى © في 


العبادات» كما قال #َُلِة: 


- 


(فُل إن كُنْتُمْ تبُونَ الله فَاتََعُونٍ يُحبِنَكُمْ الله وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَالَهُ 


غفوز َحِيمٌ ]2 [آل عمران: .]"١‏ 


وأيضا في المتابعة قال 22 
قن ا أب الام إن وَسُولُ لله إِليكُمْ حمِيعا الذِي لَه ملك 
السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ لا إِلهَ إلا هُوَ يحي وَثِيتُ فَآمِنُوا الله وَرَسُولِهِ النِيَ 
المي الذي يُؤْمِنْ باللّهِ وكَلِمَاتِهِ وَاتَبِعُوهُ لَعَلَكُمْ كَعَدُونَ 1 الأعراف: .هل]ء 
وهذا فيه أمر بممتابعة النبي عه فعَنْ المِقُدَام بْنِ مَعْدِي كرب» قَالَ: قَالَ 


رَسُولُ الله قة: 


"ألا هَل عَسَى رَجُلّ يَبْلْعْهُ الحدِيثُ عَت وَهُوَ مُتَكِئٌ عَلَى أريكته 
فَيَقُول: َبْتَنَا وَبَيْئَكُمْ كاب الله فَمَا وَجَذْنَا فيه حَلَالَا اسْتَحُلَلنَاُ وَمَا 
وَجَذْنَا فيد حَرَامًا حَرَّمْناهُوَإِنَّمَا حَرّمَ رَسُولٌ الله كُمَا حَرَّمَ اللَه"), روه رمدي 
وابن ماجه وغيرهما.(') 


© عبادة التوكل على الله وأكما من التوحيد: 


الشرح: 

توكل على الرحمنء اللهم اجعلنا من عبادك المتوكلين» ونريد حقّ التوكل؛ 
أي: فليكن التوكل على الله يله ويكون التوككٌ متحقّقًا في قلبك دائماء 
ففوض جميع أمورك إلى الله» وافعل ما عليك فعله وتوكل على الله» والنتيجة 
قال: تُكمّى حمومكء ونُقضّى حاجاثكء وتُسَيّر شُوثك, قال 38: 

وَعَلَى الله فَلْيَتَوَكلٍ الْمُؤْممُونَ) [العمرد: »105١‏ قال ككلة: 

[إِنّا لْمَؤْمِئُونَ الَذِينَ إِذَا ذكرَ الله وَجلَتْ فُلُويحمْ وإِذا ليث عَلَْهم 


آيَانَهُ رَادَكُمْ | يجان وَعَلَى رَيَمْ يََوَكُلُونَ 1 [لافال: م]ء قال ##للة: 


(١)(ت)‏ (5514أ)ء (جه) .)١١(‏ 


قَلْ لَنْ يْصِيبََا إلا ما كتّب الله لَنَا هُوَ مَوْلَاَا وَعَلَى الله فَلمَعَوَكْلٍ 
الْمُؤْمِنُونَ). إلعي: .]-١‏ 

والتوكل أيضا لو قرن بالتقوى كان أمره عظيماًء قال 38: 

وَمَنْ يَكَِّ الله يخعَلْ لَهُ عخْرَجا* وَيَرْرْقَهُ مِنْ حَيْتْ لا يَْتَسِبُْ وَمَنْ 
يَتَوَكَل عَلَى الله فَهُوَ حَمْبْهُ إِنَ الله بالغ أفره قَذْ جَعَلَ الله لكل شَيْءٍ 
قَذْرَا) [لطلاق: :. +]. وقال عق في الذين يدخلون الجنة بلا حساب: 

(«هُمْ الّذِينَ لا يَعطَبُونَ وَل يَسْتَْقُونَ ولا يَكْتَؤونَ» وَعَلَى رم 
يَحَوَكُلُونَ»)» ره البخاري ومسلم. )١(‏ 

وَعَنْ جُمَرَ بْنِ الَطَّابٍ ييه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللو : 

لو أَتكمْ توكو على الله حق تكله َررقكُمْ كما يق الطير: 


تَغْذُو خَاصًا وَتَرُوحُ بطانًا"), رواه الترمذي وابن ماجه.(") 
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٠‏ الصبن من الإيمان: 


4 تَصَير عَنِ العِصْيَانِ وَاضْرْ لِحْكُمه وَصَابِرُ عَلَى الطّاعَاتِ عَلَّكَ تَسْعَدُ 


)01 (خ) (5كهلاه)ء (م) 910/4- .)55١(‏ 
(؟) (ت) (4 3١:‏ ). (جة) (4175). صجيح الجامع: (5054). الصّحِيحة: .)91١(‏ 


الشرح: 

فالصبر أنواع: صبر عن المعاصي» وصبر على الطاعات؛ وصبرٌ لحكمه 
على المصائب والمكروهات؛ فمن صبر وصابر فاز بالسعادة في الدارين» ففي 
الصبر عن المعاصي جاء ء عَنْ أبي سَعِيدٍ الحُدْرِيَ ذه؛ (إِنَّ نآسّا مِنَ الْأَنْصًا 
سَأَلُوا رَسُولَ الله يك فَأَعْطَاهُةْ نه سَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُق ثم سَأَلْوهُ َأَعْطَاهُمْ حَقٌ 
َفِدَ مَا عِنْدَهُ الياة)» فَقَالَ: 

(«مَا يَكُونُ عِنْدِي مِن خَيْرٍ فَأَنْ أَدَحِرَهُ عَنَكُمْ وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِقَهُ 
الله وَمَنْ يَسْتَعْنِ يُعْنِهِ الله وَمَنْ يَتَصَيْر يُصَبرهُ ه اللّك وَمَا أَغطِى أَحَدّ عَطَاءً 
خَيرا وَأَؤْسَّعَ مِنَ الصّيْرِ»)) مشو عب () 

وكذلك الصبر لكيه على المكروهات, والأقدارٍ المؤلمة» والمصائب 


الموجعة» كما قال #لِة: 


وَالثَمَرَاتِ وَبَشّرٍ الصّابرِينَ* الَّذِينَ إِذَا 00 مُصِيبَةٌ قَالُوا إن لله وَِنَّ 


ِلَيْهِ رَاجِعُون* أُولَيك عَلَيْهِمْ صَلَوَاتْ مِنْ رتم 5 ولك هُمْ 


)0 (خ) (59؟ ١‏ (م) 5؟١-‏ (8ه١٠)).‏ 


ا 00 
المصائب» قال إة: 

[وَاصْيِرْ كم رَبَكَ فَإنْكَ بأغيَْا وَسَبَحْ بحَمْدٍ رَبك جين تَقُومُ* وَمِنَ 
اللَّْلٍ فَسَبَحْهُ وَإِْبَارَ النُجُوم] [لطور: «؛. »]4٠‏ فالمؤمن مأمور بالصير 
والمصابرة» قال #لة: 

ا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصبرُوا وَصَابرُوا وَرَابِطُوا وَانَقُوا الله َعَلَكُمْ 
تُفْلِحُونَ 1 [آل عمران: »]٠١‏ وقال 2[: 

[وَأَطِيعُوا الله وَرَسُولَهُ ولا تَنَارَعُوا فَتَفْشَلُوا1» -في الحروب 
والنزاعات-, [ وَتَذْهَب رِيْحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللّهَ مَعَ الصَّابرِينَ)» [اأغل: <؛]» 
وقال يله 

(وَاصِْرْ وَمَا صَبْرْكَ إلا لله ولا تَرنْ عَلَْهمْ ولا تك في صَيْقٍ 
بمَكُرُونَ* إِنَّ الله مَعْ الّذِينَ انَقَوْا وَالَذِينَ هُمْ محْسِنُونَ)» [نسل: 007 .]15١‏ 

والصبر على الطاعات والعبادات» كما الله تبارك وتعالى: 

[فَاغْبَدةُ]1 -بعد هذه الكلمة؛ لم يق: واصبرُ بل أكبر من ذلكء 
قال:- [وَاصْطَر لِعِبَادَتِهِ هَل تَعْلَمُ لَهُ مهيا 1 [مرم: ه+]» لأنّ العبادةً ليست 


لحظةً واتتهى؛ بل عندك عبادة معنتهرة ليلا وكهارا» هو التوحيد, لا ينبغي أن 
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ثم 


تنفك عنك لحظة» وعبادةٌ ذكرٌ لله كين في كل ساعات النهار والليل» وعبادة 
الصلاة حمس مرات ف اليوم والليلة» غير التطوعات» ثم عبادات سنوية 
كالركاة والصيام» أو عبادات في العمر مرة كالحج ونحوهاء فلذلك هذه 
العبادة تحتاج إلى أمر فوق الصبر» إلى اصطبار. 

فالصبر بأنواعه؛ إذا وق العبدُ له فاز بالسعادة» قال !2 

وَلَمَنْ صَبْرَ وعَفَرَ إن ذَلِكَ لَمِنْ عَرْمِ الْأمُورٍ). الشرى: +]. 

والصبر من الإبمان: فَعَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ طليه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله َة: 


("أفْضَلْ لْإيجَانٍ: الصّبن وَالسَمَاحَةٌ حَه")2 » رواه البيهقي في الشعبء وأحمد وأبو يعلى.(١)‏ 


وَعَنْ عَلَقَمَةَ قَالَ: قَالَ عَبْدُ الله ب مَسْعودٍ طله: (الصَّيْرْ نِصْففْ الْإِمَانِء 
5 5 و 8ه را ىر و2 
وَالِيَقِين الإعان كله). رواه البيهقي في الشُعب والحاكم, والطبراني في الكبير.(") 

ا 


© عبادة الخوف والرجاء من الله غَللة: 


-١‏ وَكُنْ سَائرَا بَيْنَ الْمَحَافَة وَالتَجًا ها كَجَنَاحَئْ طَائِرٍ جين تَفْصِدُ 


؛)1١91/( (يع) (18554)» انظر صجيح الجايع:‎ .)١9554( (حم)‎ .)٠١54( (هب)‎ )١( 
.)١5495( الصّحيحكة:‎ 

(؟) (هب) (58)؛ (ك) (577©): (طب) (ج4 ص؛ ٠١‏ ح8545): وصححه الحافظ في 
الفتح /١1(‏ 58)» والألباني في صّحِيح التَّفِيبٍ: (2891). 


الشرح: 

هنا فيه الحثٌ على التزام التوازي بين الخنوف من الله الرجاء فيما عنده» 
فلا يغلب أحدهما على الآخرء فهما كجناحي الطائر؛ لأنْ الطائرٌ لا يطيرُ 
إلذ ماحين .فلو غلبت أهذها على الكغر؟ غكزة أن جناها اتقل عق 
الآخرء أو أطولٌ من الآخرء لا يطيرء فلذلك تحتاج إلى التوازن» فمن غلَّبٍ 
الخوف قنّط ويئِس» ومن غلَّبٍ الرجاء تحاون وقصّر في العبادة» وتقاعس عن 
الطاعة. 


3: (إِنَ الَذِينَ 
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ففاقد الرجاء فيما عند الله مصيره الخلود في النيران» قال © 
لا يَرِجُونَ ِقَاءَئَا وَرَضُوا بِالَاٍ الدُّنيَا وَاطْمَانُوا با وَالَذِينَ هُمْ عَنْ آياتنَا 
غَافِلُونَ* أُوَلَتَكَ مَأْوَاهُمْ الثَارُ با كَانُوا يَكْسِبُونَ ). [بوس: ». م]. 
[فَمَنْ كان يَرْجُو لِقَاء 
به فَلْيَعْمَلَ عَمَلُا صَّاخًا وَلَا يُشْرِك بِعِبَادَةٍ َبّهِ أَحَدًا)» [نكيف: »1٠١١‏ وقال 


أما عن المؤمنين الراجين ما عنده: فقد قال 


و 
4 ال ه 


لَقَدَ كان لكُمْ في رَسُولٍ الله أسَْةٌ حَسَةٌ لِمَنْ كان يَرْجُو الله وَاَْْم 
الآخرَّ وَذَكُرَ الله كثيرا 1 [الأحزاب: ١؟].‏ 


: [وَالَّذِينَ يَصِلُونَ ما 
به أن يُوصّل وَعَْشَوْنَ رَيُم وَيَافُونَ سُوعَ الْحْسَابِ ). [لرعد: ]5١‏ 
: (يََافُونَ رَكحُمْ من فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ) [سسل: ..]. 
وقال في وصف المؤمنين: [أُوليِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَْتَهُونَ إلى رَتِم 
الْوَسِيلَةَ أيُهُْ أَفْرَبْ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيحَافُونَ عَذَابَه إِنَّ عَدَاب رَبك كَانَ 


والخنوف والخشية من صفات المؤمنين» قال 


َحَذُورَا 1 [الإسراء: 017]. 
فهذه الأصنامُ التي تُعبلٌ من دونٍ الله وب هي أقربُ من المشركين إلى 


والملائكة الذين يُعبدون من دون الله يتبرؤون من عبادة هؤلاءء قال © 


أُوليِك الّذِينَ يَدْعُونَ يَْعَعُونَ إلى رَتِمْ الْوَسِيلَةَ), -الأنبياء والملائكة 
والصالحين- أيه أَفْرَبْ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَكَكَافُونَ عَذَابَةُ1: لذلك هؤلاء 
في شأن. وأولفك في شأن آخر. 

والرجاء فيه حسن الظن بالله © 
َبْلَ ومَاتِهِ يكلاثء يَقُولُ: ("لا يمون 
رواة مسلم.(1) 


4 فعَنْ جَابِرِء قَالَّ: تمغث النّى طَكا 
أَحَدَكُو إِلّا وَهْوَ يحْسِنٌ بالله الظَّنَّ"), 


.) (م) ١ح الام‎ )١( 


قال ابن القيم 9: 


[الرجاءً؛ حادٍ يحدُو القلوب إلى بلاد المحبوب؛ وهو الله والدار الآخرة» 


ويطيب لا السير. 
وقيل: هو الاستبشارٌ بحودٍ وفضلٍ الربٌ تبارك وتعالى» والارتياح لمطالعة 
كرّمه فل].(') 


الجلسة الثانية 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن 
والامى واهتدى كهداه إلى يوم الدين» أما بعد : 

نكمل ما توقفنا عنده» وهو البيت الثاني والأربعون» في الكلام عن 
القلوب وإخلاصها ونقائها وصفائهاء وقد نطيل الكلام عن القلوب شيئا؛ 
لأننا محتاج إليه. 

© إخلاص القلوب: 

4١‏ فبك طهزة وَمِنْكُل آم كن 


.)”5 مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين (؟/‎ )١( 


تفقّدٌ قلبك بين الحين والحين» فتفقّده هل هو على الطاعة؟ أو على 
المعصية؟ وطهّره من عيوبه» والعيوب في القلب كثيرة منها؛ الفظاظة والغلظة, 


وهي التي نبّه الله كله نبيّه اللتكلة منهاء قال 2 
(فَِمَا رَحْمَةٍ مِنَ الله لنت َْمْ وَلَو كنت فَظَا عَلِيظ الْقَلْبِ لَالْمَضُوا 
مِنْ حَوْلِكَ], -فماذا يفعل البي يي وكأن الرسول يسأل» قال:- 
[قاغف 3 وَاسْتَغْفِر َنُمْ وَشَاوِيهُمْ في الْأَمْرِ فَإِذَا عَرَمْتَ فَتَوَكُلْ 


3 َّ 


عَلَى ١‏ الله إن ١‏ لَه يحب الْمُتَوكُلينَ 1 [آل عمران: ]6 إذن؛ طهر قلبك من 
الغلظة والجفاء على إخوانك المسلمين» وذلك بالعفو عن غلطاتهم» والتغافل 
عن سهواتحم» واستغفز اله لحم عن سيثاتمم؛ بل وشاورهم فيما فيه منفعة عامّة 
أو خاصّة. 

هذا كله حتى لا تكون أنت بين المسلمين سببا التفرقة والاختلاف» 
وَمَعسِييًا "فق العشعت والتشرذم والتفرق» الذي أرهق الأمة. 

كذلك القلوب المريضة بالنفاق, والمرض نوعان؛ مرض شهوة» ومرض 


َيل في أمراض الشبهة التي قام بما المنافقون والعياذ بالله» قال-: 


شبهة, وقال 05 
في قَلويمُم مَرَضٌ فَرَادَهُمْ اللَّهُ مَرَضًا وَل عَذَابٌ ليج با كَانوا 
يَكْذْبُونَ 1» [لبقة: .]٠١‏ وقلوب المنافقين لا تطهر إلا بالتوبة» قال كل 


7 


[أُولَبك الَّذِينَ 1 يُرِدِ الله أن يُطَهَرَ فُلُوبكُمْ لَُمْ في الدَنيَا خزيّ وَُمْ 
ف الآخرّة عَذَابٌُ عَظِيجٌ ), [لائدة: .]4١‏ 

ومن أمراض القلوب القسوة» والقلوب القاسية قال عنها الله إة: 

قَسَث فُلُوبَكُمْ مِنْ بَعْدٍ ذَلِكَ فَهِي كَالحجَارَة أو أَشَدُ فَسْوَةَ), 
ابقرة: ؛]؛ وكذلك الذين ينقضون المواثيق قلوكم قاسية» قال عنهم ©هلة: 

[فَبِمَا نَفْضِهِمْ مِياقَهُمْ لَعَنَاهُمْ وَجَعَلْنَا فُلُومْ قَاسِيَةَ يحُرَُونَ الْكَلِم 
عَنْ مَوَاضِعِهِ 1) [المائدة: 18]» 

والعياذ بالله هذه الآيات ذكرت ف اليهود والمنافقين. 


أما القلوب الزائغة وهي المريضة بالزيغ, فقد قال الله يكلة: 
[فَأمًا الَّذِينَ في فُلوهم وَْع فَتّعُونَ ما تَسَابَه مه الاء الف ابيا 


َأُويلهِ ؟» [آل عمران: 0], 


وأمر المؤمنين أن يقتدوا في دعائهم بمذا النداء القرآني» قال ككله: 
[رَبَنَا لا رغ فَلوبَا بَعْدَ إِذَ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحمَةَ إِنكَ 


أَنْتَ الْوَهَابُ) [ [آل عمران: 8] 


وهناك القلوب التي حال الله بينها وبين أصحابماء قال #ل: 


[يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا له وَلِرَسُولٍ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يحييكُمْ 
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ يحُولُ بَبْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَهُ إِلَيْهِ تَحْشَرُونَ 1 [لأغل: ؛.]. 
فإياكم أن تردٌوا أمر الله أُوَلَ ما يأتيكم؛ فيحال بينكم وبينه إذا أردتموه بعد 
كه ركلف تلرتكي بؤزة له وير بين لمزم وقليم ريلف القاوب تيت 
يشاءء ويصرفها أنى شاء. 

فليكثر العبد من قول: يا مقزِّب القلوب ثبت قلبي على دينك»:() يا 
مصرف القلوب» اصرف قلبي إلى طاعتك.(") 

وقلوب عيبها الشهوات, قال 5ل: 

إيَا نِسَاءَ الي لَسْئْنَ كَأَحَدٍ من النّسَاءٍ إِنِ اتمَيْْنَّ قلا تَخْصّعْنَ بِالْمَوْلٍ 
َيَطْمَعَ الَّذِي في قَلْبهِ مَرَضْ وَقُلْنَ قَوْلَا معرُوفًا ): [اكسرب: +-]» هذا مرض 
الشهوة, وهو المقصود في هذه الآية» مرضٌ الشهوة تجاه النساءء ولعلاج 
هذا المرض» ولضعف الإنسان [عَنِ احْتِمَالٍ هَذِهٍ السَّهْوَق وَأَنّهُ 


عَنْهُ َمْرهَا؛ بجا أَبَاحَهُ لَهُ من أطايب اليْسَاءِ مَيْىَ وَثُلاتَ وَرُبَاعٌ» . 


(30) وت) )5١5١0(‏ (حم) (595؟١).‏ 

-١0 رواه مسلم بلفظ: "اللهُم مُصَرَفَ القُلُوبٍء صَرْفٌ فُلُوبنَا عَلَى طَعَتكَ". (م)‎ )١( 
.)7١8 انظر تفسير السعدي أو تيسير الكريم الرحمن (ص:‎ »))5755( 

(؟) زاد المعاد في هدي خير العباد (5/ 5٠‏ ؟). 


وتطهير القلب كذلك من مرض التكبر والجبروت» وتطهيره بالتواضع 
والخشوع, قال ل: 

[ كَذَلِكَ يَطْبَعْ الله عَلَى كل قَلْبِ مُمَكَبْرٍ جَبَارٍ]» [غف: »].٠‏ قلوب ما 
فيها إلا التكبّر والتجيّر قلوب مريضة. 

كذلك لا بد من تطهير القلب من مرض الحوىء قال 5: 

[أَهْراَيْتَ مَنِ الخد إِلَهُ هَوَاهُ وأَصَلَّه اللَّهُ عَلَى عِلْم وَحَمَمَ عَلَى سمَعِه 
قله وَجَعَلَ عَلَى بَصّرهِ غِشَاوَةَ فَمَنْ يَهَدِيه من بَعْدٍ الله ألا تَذكَرُونَ). 
[الجائية: 37]. 

وهناك مرض الغفلة, وتطهيره باليقظة, قال #لة: 

[وَلَا تُطِعْ مَنْ أَعْفَلَْا قَْبَهُ عَنْ ذِكرنا وَاتَبَعَ هَوَاهُ وكانَ أَمْْهُ فرْطًا], 
[الكهف: »]١‏ وهذا المرض منتشر الآن» وهو كثير دا يكون مستيقظاء أمام 
الجوال» وأمام المشاهد» ويغفل عن ذكر الله» هذا القلب في غفلة عن ذكر 
لله وف يقظة إلى غير ذكر الله. 


فلا بد من طهارة القلب ونظافيه وسلامته. قال 1 


ولا ري يَوْمَ يُبَعنُونَ * يَوْمَ لا يَنقَعْ مال ولا تنون* ! 
الله بقلب سَلِيم )) [الشعراء: /1لم- 85]. 


وهناك قلوبٌ مختومٌ عليهاء والعياذ بالله» قال كل: 

إحَعَمَ الله عَلَى فُلُوجِمْ]. [بعة: «آء وقال لة: 

كَل أَرَِعُمْ إن أحَدَ الله عَم وَأبْصَارَكمْ وَحَمَم عَلَى فُلُويكُمْ من إِلَه 
غَيُْ الله يَأتِيكُمْ بو]. [لخعم: +.]. 

وهناك قلوبٌ مطبوعٌ عليهاء قال 2: 

[وَتَطبَعْ عَلَى قُلْوهِمْ فَهُمْ لا يَسْمَعُونَ). [لاعرف: 01٠٠.‏ وقال 38: 

.]٠0١ كَذَلِكَ يَطْبَعْ الله عَلَى قُلُوبٍ الْكَافِرِينَ)» [لأعرف:‎ ١ 

والعياذ بالله» هناك قلوبٌ لا تفقه. نسأل الله السلامة» قال #كلِد: 

[وَلَقَد دنا هنم كديرا من ال وَالإنْسٍ لَمْ قلُوب لا يَفْمَهُونَ يجا). 
[الأعراف: .]١75‏ 

وهناك قلوب دائما مرعوبة, أُلقِيَ فيها الخوف ولعب والفزع» قال ©4: 

سَأُلْقِي في قُلُوب الَّذِينَ كَفَرُوا الرُغب), [لأهل: .]١‏ 


أما القلوب الطاهرةٌ النظيفة» فهي القلوب السليمة من هذه الأمراض» 


قال ل: 


[إِلّا مَنْ أت الله ِقَلْبِ سَلِيم)؛ الخعاء: 5]. قال 8لة: 


[إِذْ جَاءَ رَبَهُ بقلب سَلِيم]؛ [لصفت: :.]ء نظيف طاهر من هذه 
الا شياع 

ومن القلوب الطيبة المطلوبة القلوب النيبة» قال إ: 

[مَنْ حَشِيَ الرحْمْنَ بلعيْبٍ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنيب]» [د: +]. 

وهناك القلوب المهدية, وهي التي هداها الله قال كلل 

[وَمَنْ يُؤْمِنْ بالل يَهَدِ قَلْبَهُ وَاللَهُ بَكُلّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) [تهبن: .٠١‏ 

وهناك القلوب المؤمنةٌ الوَجِلَّةٌ الخائفة من الله قال يُقَلِة: 

[إِعا الْمُؤْمِنُونَ الّذِينَ إِذَا ذكِرَ اللَهُ وَجِلَتْ فُلُويحُمْ وَِذَا ثُلِيَتْ عَلَيْهمْ 
١‏ يَانهُ رَادَكهُمْ | إِعَانَ وَعَلَى رَبَمْ يَحوَكُلُونَ 1 [اأفل: ]١‏ 

وهناك القلوب المتآلفةٌ المعتصمةٌ بالكتاب والسنة» نسأل الله أن نكون 
منهم) فالقلوب المؤمنة تتالف, قال 225: 

وَاعْمَصِمُوا بحَبْلٍ الله حمِيعَا ولا تَفَرُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَت الله عَلَيْكُمْ إذ 
كُنْثُهْ أَغْدَاءً فََلْفَ يَنَ فُلُوبكئ فَأَصْبَحْتُم يبغمته إِخْوانا وكُنفُهْ عَلَى شَمَا 
خُفْرَةٍ مِنَ النَارٍ فَأَنْقَدَكُمْ منْهًا كَذَلِكَ يُبَيَنْ الله الله لَكُمْ آيّاته ه لَعلَكُمْ كَتَدُونَ 1 


[آل عمران: »]٠0‏ والتأليف بين قلوب المؤمنين بتوفيق من الله علق قال ##ه: 


وَألْفَ بن فُلُوهِم لو أَنْفَفْتَ مَا في الْأَرْضٍ حَميعًا ما أَلَفْتَ بَنَ كُلُوصِم 
وَلَكِنَّ الله أَلْفَ بَبْنَهُمْ إِنَهُ عَِيرٌ حَكِيم ]. [لاهل: +<]. 

وهناك القلوب الممحّصةٌ المبتلاةٌ الممتحنة, قال يلِة: 

ليمي اللُّ ما في صُدُورَكمْ وَليْمَخِصَ ما في قُلْويِكُمْ وَاللَهُ عَلِيم 
بِذَاتِ الصّدُور] [آل عمران: ]١54‏ 

وهناك قلوبٌ ربط الله عليها ليقبتها. قال 2إة: 

[وَلِمويِطَ عَلَى قُلُوبِكُم وَيُكَبّت به الْأَْدَامَ) الأغل: .]١‏ 

وهناك القلوب المطمئنة» وهي ما قاله كله في حقّها: 

وَمَا جَعَلَهُ الله إلا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَ فُلُوَكُمْ به وَمَا النَصْرْ إِلَا 
من عِنْدٍ الله الْعَزِيزٍ الحكيم ). [آل عرن: ١‏ [وَمَا جَعَلَهُ الله إلا بُشْرَى 
وَِعَطّمَئِنٌ به فُلُوبْكُمْ ). الكل .]٠١‏ 

وعَنْ الْمِمْدَادٍ بْنِ الْأَسْوَدٍ كه قَالَ: (لا أَُول في رَجُلٍ حيرا ولا سا بَعَدَ 
شيع مه من الب طتا: حَيٌ أَنْظْرَ مَا يْتَمُ لَه؟) فَقِيل لَهُ: (وَمَا سمغت؟!) 


ع أ 6 ١‏ تله و 
قَالَ: سمغث رَسُولَ الله عن يَقُول: 
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(لَقَلْبْ ابن آدَمَ أَسْرَعْ تَقَلَبَا مِنَ القذر إِذَا اسْتَجْمَعَتْ عَلَيَانَ')؛ روه 
أحمد وابن أبي عاصم في السنة.(١)‏ 

وهذا ما استطعت جمْعَه في شأنٍ القلوب» ونحنُ أحوج ما نكونٌ إلى 

© النصيحة دائماً والنصيحة تكون من العبد المؤمن لأخيه لا 


2202-55 وَجَمل بنْصْح للق تَلْبَكَ إن لأغلى جَمَالِ لِلْقُُوبٍ وَأَجْوَدُ 
الشرح: 
وف هذا البيت يحثُ على تحميلٍ القلبء ولهذا قال: وجمّل وحن وزيّنْ 
قلبك بنصيحة الخلق ودعوتّهم إلى الله يلل وهدايتهم وإرشادهم, أو حمل 
قايك يقبول التضهه من يتصداك لاضلا قلياك وتطهيرة. 
فجمّل قلبك واجتهد في تحسينه لتصل به لأعلى جمالٍ للقلوب وأجودها 
وأحسنها وأفضلها وأسلمها. 


)١(‏ (حم) (535817). (صم) (5١5؟),‏ وصححه الألباني في ظلال الجنة» وانظر صّحيح الجامِع: 
(510١ه)»‏ والصّجيحة: (؟17/5/ا١).‏ 


وتحسينُ القلب؛ بنصيحة الناسٍ حتى تصل بقلبك إلى أفضل جمالٍ 
وأجودٍ طهارة» فهذه رسالة الأنبياء؛ التبليعٌ والدعوة والنصيحة» وقد قال نُوحٌ 
اين : 

[أَبلَفْكُمْ ِسَالاتِ رَت وَأَنْصَحْ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ الله مَا لا تَعْلَمُونَ], 
[الأعراف: ؟5]» وقال: 

ولا يكم ُضجي إذ نْ أَرَدْتُ أن أَنْصّحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَهُ يُرِيدُ أَنْ 
3 هُوَ م وَإِلَيْهِ ُرْجَعُونَ )؛ [هره: :.]ء وقال صَالِحٌ اكلا 


وَلكِنْ لا تَحَبُونَ النّاصِحِينَ 1» [الأعراف: 05]. وقال شعيب الكلفتلة: 

[قَالَ با قوم لقَد نكم رسَالاتِ رَتِ نصحت لَكُمْ فكَيفَ آسَى 
عَلَى قَوْعِ كَافِرِينَ), [الأعراف: 37]. 

واحذر من النصائح الكاذبة, التي ملوُها الغْشُ وَالخِدَاعُ» فهناك من 
ينصحُك وهو لا يريدٌ لك النصيحة» لكن يريدك أن تبتعدَ عن الطريق 
الصحيح, فهذه النصائح الكاذبة من الشيطان وجنوده؛ من الجنّ والإنس» 
ولو حلفوا بصدق النصيحة؛ لا تصدقهم, قال الله وَبْقَ عن الشيطان عند 


إغوائه لأبينا آدمّ وأمّنا حوّاءَ نَ: 


5١ وَقَاسَهُمَا إن لَكُمَا لَمِنَ التّاصحيت* فَدَلّاهم بِغْرُور], [الأعراف:‎ ١ 


؟"]. 

وذكر القرآنُ إخوةً يوسف اللا وكذبحم على أبيهم بادَّعائهم النصيحة 
لأخيهم: 

[قَالُوا يا أَانَا مَا لَكَ لا تمن عَلَى يُوسُفَ وَإنَا لَهُ َنَاصِحُونَ). 
.]١‏ فأحيانا لا تُقبَلْ النصيحةٌ إل من أهلها. 

ثم بدأ الناظم 5 بالأبيات التي بعدهاء وفيها الكلام عن الصحبة؛ و 
الرفقة وأَنْ يتخذ الإنسان له الزميلَ الذي فيه الصفات الطيبة. 
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©» صاحب الصديق الذي يصِدُقكَ القول والفعل: 

4 وَصَاحِبْ إِذَا صَاحَبْتَ كل مُوَفقٍ يَُودُكَ لِلَْيْراتِ نُضْحا وَيُرشِدُ 

الشرح: 

وينصحٌ الناظم © هنا من يخاطبه؛ بأن يصاحب الإنسانٌ الطيّبت 
الأخلاق» الحَسَنَ المْرة» والمخلص السريرة» الموفّقَ للخير» يرشد إليه» وينصح 
به. 

وخيز الأصحاب لصاحبه على الإطلاق صحبة النبي 8 لأبي بكر 


الصديق ذفنه؛ إذ قال الله كلَِ في كتابه مؤَكُداً ذلك: 


[إِلّا تَنِصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللّهُ إذْ أَخْرَجَهُ الّذِينَ كَفَرُوا الى انَْبْن إذْ هما 
في الْغَارِ إِذْ يَقُول لِصَاحِبهِ لا خَخْرَنْ إِنَّ اللّهَ مَعَنَا)» [لمريه .1 ثم صحبةٌ 


الصحابة رضي الله عنهم, للرسول َه و رضي الله عنهم. 


ثم تأ صحبة الوالدين» قال #لة: 


ا ف الدُِّنْيا مَعْرُوقًا وَاتبْ م سَبِيلَ مَنْ هه 


تكله إلى رَسول 000 َ 1 7 ؛ مَنْ 
صَحَابتي؟!) -من أحقٌ الناس أن أصاحبهم بإحسان؟- 

(«أنُك»). قَالَ: (نه مَنْ؟) قَالَ: )22 أمْكَ»). قَالَ: (نهَ مَنْ؟) قَالَ: 
)22 أُمُكَ»), قَالَ: (ثمّ مَن؟) قَالَ: )22 َبُوكَ»), روه الشيخان.() وهناك 
روايات كثيرة في هذا الباب. 


وصحبةٌ الأخوة, فعندما دخل على يوسف اليك أخوه بنيامينٌ» قال 


6 (خ) (الاوه) (م) -١‏ (55:48). 


[اذْهَبْ أنت وَأَخُوكَ بآياتِ وَلَا تيا في ذكري]؛ [ل: 1.١‏ وأخوه هو 


رهم 


هارونُ اكتلة, هذه الصحبةٌ الطيَّبَ والرفقةُ التي تعامل في البيت العائلى 


ثم صّحبة الزوجة» وهذه الصحبة ثبتت في كتاب الله ولد وأكما تتنلاشى 
يوم الحساب» في قوله: 

إِيَوَدُ الْمُجْرمُ لَوْ يَفْمَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمئِذٍ يببيه* وَصَاحِبَتِه وَأَخِيه]. 
[العارج: »]1١ 01١‏ فقد كانوا في الدنيا ما شاء الله في تآلف وتحابب وتوافق» أما 
في الآخرة يفرٌ بعضهم من بعضء وقال في آية أخرى: 

[يَوْمَيَفِرٌ الْمَرْءْ من أخيد" وَأُمَهِ وَأبيِ* وَصَاحِبَتهِ وتنِيه)» إعس: :+ 


+:]» فالزوجة يطلق عليها كلمة صاحبة. وقال ©#إ 


وَعَاشِرُوهْنَ بِالْمَغْرُوفِ فَإِنْ كَرِهتْمُوهْنَ فَعَسَى أن تَكْرَهُوا شَيْنا 
وَيَجْعَلَ اللَّهُ فيه خَيْرا كيرا 1 الساء: 15]ء 

كذلك صُّحبة ورُفْقة أخوة الإيمان والإسلام والدين» قال كلة: 

(إِنَا الْمُؤْمِئُونَ إِخْوَةٌ فَأصلِحُوا بَيْنَ أَحَوَيَكُمْ وَاتَقُوا الله لَعَلَكُمْ 
تُرْحْمُونَ 1: الحجرت: .]٠١‏ وقال وله عن المشركين متى يكونوا معنا ونحيّهم» ومتق 
يكونوا إخواننا: 

فَإِنْ تابُوا وَأَقَامُوا الصّلاةَ وَآتَوا الرَكاةَ فَِخْوَانَكُمْ في الدّينٍ وَنُقَصِلْ 
الْآيَاتِ ِقَوْمِ يَعْلَمُونَ : [التوبة: »]١١‏ وقال 4ووللهَ عن المؤمنين جميعا: 


وَالَذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ), -أي: من بعد الصحابة رضي الله 


عنهم-. [يَقُولُونَ رَبّنَا اغْفِز لَنَا وَلِِخْوَاننَا الَذِينَ سَبَقُون بالإعَان], 
-فإخواننا الصحابة لا بد من الدعاء لمهم» فحبهم من الإيمان-» [ وَلَا تَجْعَلٌ 
في قُلُوبِنَا غِلا لِلَذِينَ آمَنُوا ربا إِنّكَ رَُوفٌ رَحِيمْ]» [حنر: .]٠١‏ 


عن عب اله بن عرو رضي الله عنهم قال: ال مول اف : 


(خَيْرْ الأصْحَاب عِنْدَ الله؛ حَيهُمْ لِصَّاحِبِه وَحَيْدُ الجيرانٍ عِنْدَ الله؛ 


تورث ه 


برعم جخاره")2 رواه الترمذي وأحمد والبخاري في الأدب.(١)‏ وخيرهم» 


2 0 < 
0 | 


ئ: كتنف واب 


5 مو 


.6 


2 


« الْحَذَّرُ من رُفْقَةِ السُّوء: 
فب ويك وَلْمَرِْ الذي إن صَجِبْمَه حَسِرْتَ حْسَاًا لَيْس فيه ترد 
3 5 55 2 ع 4 ا .لق كن© امس 
ويحَدِرٌ الناظمٌ من رفقة السوءء والرفقة السيئة» فمن يرافق رفقاء السوءٍ 


2 


يخسرٌ خسارة عظيمةً ما بعدها خسارة» لا ترود ولا رجوع» فالإنسانُ الذي 


في صحبته الضلال والفساد والخسران» ما ينبغي أن تصاحبّه, قال وَل: 

(إِنَّ الّذِينَ انَقَوْا إِذَا مَسَهُمْ طَائفٌ مِنَ الشَّيْطَانٍ تَذَكْرُوا فَإِذَا هُمْ 
مُبْصِرُونَ* وَإِخْوَاُْ وعم ف الْعَىّ 2 لا يُقَصِرُونَ 21 [الأعراف: 3001 507]ء 
أي: يدونهم في الضلال والعياذ بالله» فهذه أَخوّةٌ ما فيها فائدة» فهي أخوة 


خسراك. 


)١(‏ (ت) :.)١554(‏ (حم) (5555), (خد) .)١١5(‏ الصّجيكة: ))٠١*(‏ صّحيح التغِيبٍ: 
(58ه5). 


ع 


وأمنَا إخوانُ الشياطين وأولياؤهم فإنحم إذا وقعوا في الذنوب» لا يزالون 
يمدوهم في الع ذنبا بعد ذنب» ولا يقصرون عن ذلكء فالشياطينٌ لا تقصّر 
عنهم بالإغواء؛ لأتما طمعت فيهم» حين رأتهم سلسي القياد لما؛ أي: 
الإنسان مع أخيه الإنسان, لكن والعياذ بالله هذا مفسد؛ لأنّ المطيع سلسنٌ 


2 طاعته لله وهم لا يقصروكن عو فعل النثين: تفسير السعدي.(١)‏ 


ورفقةٌ السوء يصادقون عدوّك, ويعآمرون عليك؛ قال #ة: 
الَّذِينَ َافَقُوا يَفُولُونَ لإِخْوَامِمُ الَذِينَ كُفَرُوا ه مِنْ أَهل الاب لَيِنْ أخر١‏ 
لََخْرْجَنّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعْ فيكم أَحَدًا أَبَدَا وَإِنْ فُوتلتُم 0 
يَشْهَدُ عَم لَكَاذْبُونَ 1 المهر: .]١‏ وقال يله و 

تاذو انهه قعفل :ققك 01 رده ]» مناحيهم) رتقاء: اده 


والعياذ بالله. 


فمن صاحب رفيقًا سيئّاء لكن ما استمع إليه وما أطاعه في الدنياء نجّاه 


إقَالَ قَائْلٌ مِنْهُمْ] -من أهل الجنة-: [إِنْ كَانَ لي قَرِبينٌ]. 
عوضائفي ف الدناء كازد | يقول: أإنّكَ لَمِنَ الْمُصَّدَّقِينَ], -أي: هل 


.)3١* تفسير السعدي أو تيسير الكريم الرحمن (ص:‎ )١( 


ل 0 


هناك في الآخرة جنةٌ ونعيٌ» وما شابه؟- [أْإِذَا مِثْنَا وَكُنَا ثرَابَا وَعِظَامًَا أن 
لَمَدِينُونَ؟1 -أي: مرجعون إلى الله ومحاسبون؟- [قَالَ: هَل أَنْثُمْ 
لطلقون» اسمظ عوك مي لبها "اغارف" كيرا نذا القريى بوالسرايديته 
فاطْلع قَرَآُ في سوَاءٍ الججي), -أي: في وسطها- ([ِقَالَ دَللّهإنْكِدت 
َْدِين* وَلَؤَْا نِعمَهُ َتِ لَكُنْتْ مِنَ الْمُحْصَرِينَ): [لصدت: -.١‏ +.]. لذلك 
الإنسان الذي نجّاهِ الله من الرفقة السوء فقد فازء أمّا الذي وقع» فيدخل في 
قول الرسول ويك الذي ثبت عَنْ أَبي هُرَيرَةَ ذه قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله 256: 

"الْمَرْمْ عَلَى دِينٍ خَلِيله؛ فَلَْنَظْ أَحَدَكُم مَنْ 5 رواه أحمد والترمذي 
وأبو داود.(١)‏ 

(الْمَرُِ)؛ [يَعْني الْإنْسَانَ (عَلَى دِينٍ خَلِيله)؛ أي: عَلَى غَادَةٍ صَاحِبِهِ 
وَطرِيمَتَه وَسِرتِهِ» (فَلْيَنْظْرْ)؛ أي: يتَأَمَلْ ويتَدبَرْ (مَنْ يحَالِلُ)» هَمَنْ رَضِيَ دين 
وَخُلْقَُ حال وَمَنْ لا؛ تَحنبَهُ إن اطَبَاع سَرَاقَة]» عود العبود ٠ ١(‏ +م. () 

© العفوٌ من الأخلاق الحميدة: 


45 خُذٍ العَفْوَ مِنَ أخلاقٍ مَنْ كد صَحِبْتَهُ كُمَا يَأمْرُ البَحمَنُ فيه وَيُرْشِدُ 


»)*0145( (حم) (6107م). (ت) (ما؟؟).ء (د) (858؛). انظر صحيح الجامع:‎ )١( 
.)571/( الصّحيحة:‎ 
)١77 /١( عون المعبود وحاشية ابن القيم‎ )١( 


الشرح: 
خذ العفمّ من أخلاقٍ أصحابكء فالعفو من الأخلاق الحسنة» فإذا 
أخطأ صاحبك فاعفٌ عنه؛ كما أمر الله 


اخل العفو وَأَم بِالْعْدْفٍ وَأَعْرِضْ عَنِ الَْاهِلِينَ)) [الأعراف: 5)] وقال 


نا وأرشك في كتابه فقال: 


وَلتَكُنْ منكم أَمَةُِ يَدْعُونَ إلى الخَيرِ وَيأمْرُونَ بالْمعْرُوفِ وَيَنْهَؤْنَ عَنٍ 


لْمنَكَر وَأُولَبِكَ هُمْ 5 حون )؛ [آل عمان: )١(.]٠٠‏ وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ طلد 


(”ما َادَ الله عَبْدَا فو إِلَّا عِرًا”)» روه سم( وعَنْ عَبْد الله ْنِ الب 


- 


!خُذٍ العفو وَأ مْرْ بِالعْرْفٍ ). | » [الأعراف: ]١99‏ قَال: < مَا أذ دن اللَُّ إلا في أخْلدقٍ 


الناس»2 رواه البخاري.(7) 


)١(‏ وقال يكة: ([مَاغْقُوا وَاصْمَحُوا حٌَّ أي اله بره إِنَّ لله عَلَى كُلَ شَيْءٍ قَدِير)» [البقرة: 
٠]ء‏ وقال َخه: (وَيسأنُوتَكَ مادا بنْقِقُونَ قل الْعفُو)» [البقرة: 9١؟]ء‏ وقال #ة: (وليَعْقُوا 
كرا آل غثرة آذ يقت اله لك ون غلرة رح أنه [النوية ]ل لوزن كنثوا وتمتقيكرا 
وَتَعْفِدُوا إن اللَّهَ عَمُورٌ نَحِيمٌ 1 [التغابن: 5 .]١‏ 

و وس ارمره). 


(9) (خ) (4547). 


© الزهد في دار الدنيا الفانية والتزؤدُ للدَارٍ الباقية: 
-0202020 تَرَكَل عَنٍ الذنيَا مليِسَت إِقَامَةَ ‏ وَلَكِنّها راد لِمَن يعزو 
| لشرح: 
يقول الناظم 9: ترخل عَنٍ الدَنْيَا؛ أي: اترك الدنياء وارحل عنها قبل أن 
تموتء فلا تحعلّها همّكء ازهد فيها فليست بدار إقامة ووطن ومقرٌء ولكنها 


دارٌ ترْوّدٍ للآخرة وممر قال فكلة: 
[يا أَيُهَا الَذِينَ آمَنُوا انَقُوا الله حقَ كُقَاته ولا تُوئنَ إلا ونم 
مُسْلِمُونَ ): [آل عمرن: .]٠0١‏ وقال فَلِة: 
وَتَرَوَدُوا قن خَيْرَ الزَادِ الّْوَى وَانَقُونِ يا أولي الْأَلْبَابِ )» إلبتة. 


]| وقال : 
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إيَا بَني آدَمَ قَدْ أَنرَلَا عَلَيْحُمْ لِيَاسَا يُوَارِي سَوْآتَحُمْ وَرِيشَا وَلِيَاسْ 
التَقَوَى ذَلِكَ 71-7 ذَلِكَ من آيات الله َعَلّهُْ يَدُكْرُونَ ) [الأعراف: 5؟]ء كلك 
هذه الآياتِ تحضٌ على التزوّدٍ بالتقوى في هذه الدنيا الفانية» التي ليس فيها 
من الخير إلا ما هو خيرء لذلك قال الله َبْكَ مبِيّئًا مجمل ما في الدنيا من متاع 


وشهوات» قال 8ل: 

يِنَ ِلنّْسٍ حب الشّهَوَاتٍ من البِساءِ والْيينَ وَالَْاطِرٍ اْمُفَْطََة 
مِنَ الذّهَب وَالْفِضَّة وَالخَيْلٍ الْمُسَوْمَةِ وَالْأَنْعَام وَالْخَرْثِ ذَلِكَ مَمَاعٌ اليا 
الدّْيَا وَالَهَ عِنْدَمُ ححسْنٌ الْمَآب], [آل عرن: 16]. فالدنيا في حقيقتها؛ كما 
قال الله: 

زَمَكَلُ مَا يُنفِقَونَ في هَذِهِ الَيَاةِ الذّنْيَا1 -ينفق فيها عليهاء ليس 
للآخرة» فمثّل- ب 0 
فَأَهْلَكيْهُ وَمَا ظَلَمَهُمُ الله وَلَكِنْ أَنْفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ 1 [آل عمران: .]١117‏ 

حرث قوم؛ أي: زروغُهم وأشجارعُم ونخيلهم؛ فأصابه هذه الريح التي 
فيها صرٌ؛ِ أي: فيها حرارة شديدة» أو برودة شديدة» على كلا الحالين 
أهلكت هذا الزرع؛ نسأل الله السلامة» لكن؛ كما قال ##لِه: 


[... وَمَنْ يِذ نَوَابَ الدَّنْيَا نؤْتِهِ مِنّْهَا وَمَنْ يِذ تَوَاب الْآحِرَةٍ ُوْته 
منْهًا وَسَنَجْزِي الشاكِرِينَ), [آل عمران: 40 ١]ء‏ وقال #لل: 
[قُلْ مَمَاعْ الدَّنيَا قَلِيل وَالْآخِرّةُ حَيْرْ لِمَنِ اتَقَى ولا تُظَلَمُونَ فتيلًا], 


[النساء: /7/ا]. 


عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عْمَرَ رضي الله عنهم, قَالَ: (أَحَدّ رَسُولُ الله © 
منكي). فَقَالَ: 

(«كُنْ في الدّنْيَا كَأَنَكَ عْرِيبْ أَوْ عَابِرٌ سَبيلٍ»)) وَكَانَ ابْنُ عْمَرَ 
يَقُولُ: «إذا أَمْسَيْتَ قلا تَنْتَظِرٍ الصّباح وَإِذَا أَصْبَخت قلا تَنْتَظِر 
المَسَاءَء وَخُذْ مِنْ صِحَتِكَ لِمَرَضِكَء وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ»؛ روه ابخرى.() 
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الاقتداء بالسلف الصالح: 

- وَكُنْ سَالِكا طُرْقَ الَِّينَ تَمَتَهُوا إلى الممْزل الباقي الّذِي ليس يَنْقَدُ 
الشرح: 
لذلك الأصل في أمور التوحيد والعبادات والمعاملات والسلوك 


.)64١5( (خ)‎ )١( 


والصحابة رضي الله عنهم, والتابعين لهم بإحسان رحمهم الله تعالى» ومن 
تبعهم إلى يوم الدين» ففي دنياك هذه كن سالكًا ومتبعًا منهج السلف الصالح 


الذين سبقونا بالإيمان» إلى المنزل الباقي والدائم» ولا نفاد له ولا كماية» قال 


(أولتكَ الَذِينَ هَدَى الله فَبِهُدَاهُمْ م افْمَدهُ 9 | أَسْأَلْكُمْ عَلَيْه 4 أَجْرًا 

إِنْ هوَ إلا ذكْرَى للْعَالَمِينَ 1 ؛ [الأتعام: ٠‏ 
عَنْ العِربّاضٍ بْنٍ سَارِيَة يه قَالَ: 0 رَسُولٌ الله َي يَْمَا بَعْدَ صّلَاةٍ 
العَدَاةِ؛ِ مَوْعِظَةٌ بَلِيِعَكّ ذَرَفَتْ مِنْهَا العْيُونُ وَوَجِلَتْ مِنْهَا القُلُوبُء فَقَالَ رَجُله: 


نوعط و فَمَاذًا تَعْهَدُ إِلَِنَا يَا رَسُولَ اللّهِ؟!) قَالَ: 


إ 


و 


لوسك ينفو ى الل وَالسمْع وَالْطّاعَةَ وَإنْ عَبْدٌ حَبَشْيٌ فَإِنَهُ مَنْ 
يَعشْنْ مِنْكُن يَرَى اختلافًا كثيرا. وَِيَاكُمْ وَمُحَدَنّات الأمُورٍ َإِعَا ضَلَالةٌ فَمَنْ 
أذرَكَ ذَلِكَ 5 فَعَلَيْهِ بِسْئَتي وَسْنَةِ الخلَقَاءٍ الرّاشِدِينَ المَهْدِينَ عَضُوا 
عَلَيْهَا ِالتَوَاجِذٍ")2 رواه الترمذي وقال: (هَذَا حَدِيثْ حَسَنٌ صَّحِيحٌ). ورواه أبو داود وابن ماجه 


وأحمد.(”') 


)١(‏ (ت) (5505)» (د) (5701)» (جة) (55)., (حم) ,)١11١57(‏ (حب) (5)» الصحيحة: 
(990) و (8..107)ء ظلال الجنة: (55- 5©). 


وعَنْ أبي مُوسَى ذليه قَالَ: قال رَسُولُ الله ميك . 
"النُجُوِمُ أَمَنَةٌ لِلسَمَاءٍ فَإِذَا ذَهَبَتِ النجُومُ؛ :0 السّمَاءَ ما تُوعَدُ 


لل ل ل ا 000 


وَأنَا أَمنَُ ِأَصْحَابي» فَإذَا ذَهَبْتْ؛ أَنّى أَصْحَابي مَا يُوعَدُونَ وَأَصْحَابي أَمَنَة 
مي 2 فَإِذًا ذَهَبَ أَصْحَابي؛ أَنَى مي مَا يُوعَدُونَ 106 رواه مسلم.(١)‏ فاتباع 
الصحابة رضي الله عنهم, واتباع تلاميذهم التابعين» وتلاميذ تلاميذهم 
من أتباع التابعين» واتباع سائر السلف الصالح رحمهم الله هؤلاء الذين تقدموا 
وسبقواء الذين يقصدهم الناظم بقوله: وَكُنْ سَالِكا طْْقَ الّذِينَ تَقَدَمُوا. 
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© ذكر الله له في كل حال: 
8 وَكْنْ ذَاكرًا لله في كُلَ حَالَةٍ لبس لكر الله وت مُمَيدُ 


هذه الأبيات الى تليها حتقرييا عشرة أبيات- كلها فق الث غلل 5 
و قريب كسر ب 

يل وذكرٌ الله ليس له وقتٌ محدّد؛ فهناك ذكر مطلق في أي وقت وكلّ 

حين») وذكرٌ مقيد» أذيار الصلوات» وذكر 2 الصلوات؛ من قراءة من تسبيح 

وما شابه ذلك» وذكرٌ في الحج والعمرة ونحو ذلك» هذه مقيّدة. 


الله 


(0) (م) -5١07‏ (زككه6). 


أمّا الأذكار المطلقة؛ فهي أوسع بكثير من المقيدة» عَنْ عَائِشَةَ 
قَالَتْ: (كانَ رَسُْولُ الله عه ينكد الله عَلَى كُلّ أخهاه)ه روسن وروز هذا 
ذكر مطلق. 

فلنذكر الله كثيراء ونسبخة في كلّ وقتء امتثالا لقوله كللِه: 

يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا الله ذكْرًا كثيرا* وَسَبَحُوهُ بُكْرَةٌ وَأَصِيلًا), 
[الأحزاب: .4١‏ ؟4]. ولنكن ممن قال فيهم الله يله: 

(... وَالذَاكِرِينَ الله كيرا وَالذَاكِرَاتٍ أَعَدَ اللّهُ َنم مَعْفِرَة وَأَجْرَا 
عَظَيمًا 1 [الأحزب: هم]. والذكر على كل حالء كما قال #لة: 

[الَّذِينَ يَدَكُرُونَ اللّهَ قِيَامًا1؛ -أي: حال قيامهم, وأعمالهم التي تقتضي 
القيام-» [وَفُعُودًا), -حال قعودهم في مجالسهم وما شابه ذلك» سواء 
مجلس طعام أو مجلس استثناسء بأسرة أو نحو ذلك-, [وَعَلَى جُنُويُمْ), 


-عندما يريد أن ينام الإنسان يذكر الله وَبْنَ وليس معناها أن يبقى قائما 


قاعداء وما شابه ذلك كما يفعله بعض الناس» هذا ليس الذكر المقصودء 


وإنما الذكر في حالات هذا الإنسان-» [ وَيَتَفَكّرُونَ في خَلّق السَّمَاوَاتِ 


.)507( (علاكى (رت) (5516) (د) (1ل) (جة)‎ -١١ 7“ (م)‎ )١( 


َالأَرْضٍِ رََنَا مَا خَلَفَتَ هَذَا بَاطِلُا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَاب التَارِ], [ل تعلبراق؟ 
]. 

وَعَنْ 5 الدَّيْدَاءٍ ينه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَيَك: 

آلا أَنَبكُمْ ببْرٍ أَعْمَالِكُمْ [وَأَرْضَاهَا] عِنْدَ مَلِيكِكُم, وَأَرْفْعِهَا في 
َرَجَاتَكُمْ وَخَيْرٌ لَكُمْ من إِنْفَاقٍ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ وَخَيْرٌ لَكُمْ من أن تَلْقَوا 
عَدُوَكُْ؛ فَمَضْرِبُوا أَعْتَاقَهُمْ وَيَصْربُوا أغتاقكم؟!") قَالُوا: (بلى!) قَالَ: 


العم الله تَعَالَ' ")روه اين علج والرمدى رحد زا 


٠‏ الذكر قد يكون سِرًا وقد يكون علانية, يجلب لصحبه الطمأنينة: 
55 َذِكْرُ إِلَهِ الْعَرْشٍ سِرًا وَمُْلَنا يز الشّمًا وَالهمَ عَنْكَ وَيَطْردُ 


الشرح: 


)١(‏ (جة) (.90/9؟). (ت) (91/0؟). (حم) »))5١707(‏ قال الأرناؤوط: إسناده صحيح» 
صحيح الجامع: (199؟): صجيح اللتفيب: .)١451(‏ 


فلك الله # 
ويرفع التعب والغمٌ» والشقاوة ويزيل الحم ويطرد النكد» قال ككل 
[الَذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَيِنُ قُلُويكُمْ بِدكْرٍ الله ألا بكر الله تَطْمَيِنُ 
الْقُلُوبُ ). [لرعد: .]. وقال يلة: 


[الَذِينَ أخرجُوا مِنْ دِيَارهم بعٍَْ حَقَ إِلّا أن يَقُولُوا ربنَا الله ولَولَا دف 


في السيّت والعلانية» يووَدٌ الطمأنينة وال حدوءٍ ويورث السكينة, 


الله الئاس بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ خَدَّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعْ وَصَلَوَاتْ وَمَسَاجِدُ يُذْكْرْ 
فيهًا اسم الله كثيرا 1 [حج: .:]. وقال كل: 


[في بيُوتٍ أَذِنَ الله أنْ تُرْفَعَ وَيذْكُرَ فِيها سمه يُسَبَحْ لَهُ فيها بالْعُدوَ 


وَالْآصّالٍ 1 [النور: 5"]» هذه كلها أذكار عامة مطلقة تنتقى منها ما تشاء» 
وف أي وقت تشاء. 


© ذكر الله فيه الخير الكثير دنيا وأخرى: 

١م‏ وَيكْلِبْ لِلْحَبْرَاتٍ دُنْيًا وَآجلا وَِنْ يأَتِكَ الْوسْوَاُ يَوْمَا يُشَيُْ 
الشرح: 
فبذكر الله تُنالُ الخيرات» وتزدادٌ الحسناتثء وتُرفَع الدرجات» في أعلى 


الجنات» وبالذكر يُطردُ الشيطان الوسواس الخناس» كما في سورة الناس: 


(قُلَ أَعُودْ بِرَبَ الئّاس* مَلِكِ النّاس* إِلَهِ الئّاسِ* مِنْ شَرَ الْوَسْوَاسِ 
الخّناس* الذي يوَسْوِسُ ف صدُورِ قاس ء من الججئّة وَالنّاس) الناس: -١‏ 
ّي خنّاساً؛ لأنه يخنس ويختفي عند ذكر الله فإذا وقعت الغفلةٌ التقم 


القفلب» نسأل الله السلامة» قال 2!2: 
[إِنَ الْذِينَ اتَقَوْا إِذَا مَسَهُمْ طَائفٌ مِنَ الشّيْطَانٍ تَذَكُرُوا فَإِذَا 


؟]» وقال 0 


مُبْصِرُونَ 1 [الأعراف: ١‏ : 
[وَإِمَا يَنْرَعْنَكَ من الشَّيْطَانٍ نَرْع قا 


العلية 1 [فصلت: 5؟]» وقال 3 
زوَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذكر الرَحْمْنٍ نُقَيَضْ لَهُ سَيْطَانَا فَهُوَ لَه 
[النغرف: >*]» يغرق ف الغفلة» ويصبح عنده عشيّ) والعشنى معناه؛ عدم الرؤية 


في الليل» أو في الظلام أو نحو ذلك», فكأنه يحدث له بُعدٌ عن ذكر الله كبك 


[اسْتَحْوَدَ عَلَيْهِمْ الشَّبْطَانُ فأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ الله أولَيك حزْبُ الشَيْطَانِ 


إن جزْب الشَّيْطَانٍ هُمُ الْحَاسِرُونَ ), [لجادلة: ]٠‏ 
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© السابقون هم الذاكرون الله كثير) والذاكرات 


١‏ فَقَدُ أَخْبَرَ المُخْتَارٌ يَوْما لِصَحْبِهِ أن كير الذّكْرٍ في السَبْقٍ مُفْردُ 

الشرح: 

لذلك الذين يكثرون من ذكر الله يقال لهم: المفرّدون, كما قال في هذا 
البيت: فقد أخبر المختار غ يوما لصحيه بأن كثير الذكر ف السبق مفرد: 
ويقصد الناظم به حديث أي هُرَيْرةَ له قَالَّ: (كَانَ رَسُولُ الله مق يَسِيدُ 
ني طريقٍ مَك فُمَرٌ عَلَى جَبَلٍ يُقَالُ لَه حمْدَانُ)» فَقَالَ: 

("سِيرُوا هَذَا جْنْدَانُ سَبَّقَ الْمُمَرَدُونَ").(١)‏ قَالُوا: (وَمَا الْمُمرَدُونَ يا 
تو انيه )كان 


("الذَاكِرُونَ الله كثيراء وَالذَّاكِرَات")) رواه مسلم.(") 


)١(‏ جمدان: هو جبل بين ينبع والعيص» على ليلة من المدينة» وهو بضم الجيم» ثم سكون الميم. 
مراصد الاطلاع /١(‏ 855). 

و [المفردون بفتح الفاء وكسر الراء المشددة|» المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج للنووي ف /١‏ 
:)» [قَالَ ابن قُتَيْبَة: المفرّدون: الذي هلك أقراكُم ولداتمم» وطالت أعمارهم» فانفردوا لذكر الله 
َك وعبادته. وَقَالَ الَْزْمَرِي: هم المنقطعون عَن النّاس لذكر الله بك فكأتهم أفردوا أنفسهم للذكر. 
... وَقَالَ غيره: استولى عَلَيْهِم الذّكر فأفردهم عَن كل شَيْء إِلّا عَن الله وَيْكْء فهم يفردونه بالذكر 
ولا يضمون إلَيْه سواة.]. كشف المشكل من حديث الصحيحين لابن الجوزي (5/ /58). 

(0) () 4- (5جت). 


[(مْمْدَانُ): بِضّمَ الجيم وَسْكُونٍ الْمِيم وت آخره نُونٌء وَهُوَ مَعْ حمَادِيه 


يَشْعْرٌ يدكر اللعتو يسدق كن 2 عله 4 من 1 رْبَّاب الْعِدَانِءِ كما وَرَد: : «أَنّ 


البَلَ يُنَادِي الجبَلَ باسهوء أَنْ: قُلَانُ؛ هَل مَرّ بِكَ أَحَدّ ذَكْرَ الله؟! فَإِذًا قَالَ: 


نَعَم! اسْتَبْشرَ») الحدِيت.(١)‏ رََاهُ الطَبرايك عَنٍ | 00 0 (١‏ 


فمن صفات المنافقون ما قال الله فيهم: ولا يَذُكُرُونَ الله إِلّا قَلِيُا)» 
[النساء: 47 .]١‏ 

فالمغفرة والأجرٌ العظيمٌ للذاكرين الله كثيرا والذاكرات» كما قال الله: 
وَالذَاكِرِينَ الله كيرا وَالذَاكِرَاتٍ أَعَدَّ اللَهُ لُمْ مَغْفرَةَ وَأَجْرَا عَظِيمًا), 


[الأحزاب: 5"]. 


2 


© الوصيةٌ بالذكر والشكر والاستعانة بمما: 


عه وَوَصَّى مُعَاذًا يَسْنَعِينُ ِلَهَهُ عَلَى ذكره وَالشّكْرٍ بِالُسْنِ د 


:)079 /١١( قال مجمع الزوائد‎ .)18٠0( ح‎ )١75 (طب) (8545)» شعب الإهان (؟/‎ )١( 
إرواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح|ء وباقي الأثر: (ثَالَ عَوْذَ: َيَسْمَعْنَ الشَرٌ ولا يَسْمَعْنَ‎ 
الخيْر؟! هُنَ لِلْحَير أَسمَعْ. َقَرَاً: (وَقَانُوا الخد لتحم وَلَدَّا* لَقَدْ جِفْثُمْ شَيْكًا إِذَاة تَكَادُ السَّمَاوَاتُ‎ 
يَتَمَطنَ من وَتَنْسَقُ الأَرْضْ وَتَخرُ الَالُ هدًا" أَنْ دَعَا ِليََنٍ وَلدَا" ومَا ينْبَفِي لِلينٍ أَنْ يتِدَ‎ 
َلَدَا))» [مريم: 68- ؟3].‎ 

(؟) مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح للهروي القاري (المتوق: 5 ١١٠١ه):‏ (5/ .)١54٠0‏ 


الشرح: 

وأوصى النينٌ عق بالذكرء أوصى معادًا ذلك؛ لنتعلم نحن منه» -ويشير 
الناظم في قوله ووصى معاذا- إلى قول مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ذله: (أَحَدّ يدي رَسُولُ 
الله عَيَْ)ء فَقَالَ: 

”إن لَأَحِبكَ يا مُعَاذ), مَقُلْتُ: (وَأَنَا أحِيّكَ يا رَسُولَ اللهِ)» كَقَالَ 
رَسُولُ الله 6: 

("فَا دغ أن تقول في') -"كل صلاة", وني رواية:- ("في ذُبْرٍ كل 
صَّلَاةٍ: رَبَ أَعِت عَلَى ذِكْرِكَ وَشْكْرِكَ وَحْسْن عِبَادَتِكَ" روه السائي وأبو دود 
وأحد.() وقد قال الله غَلِ: 

قَاذْكُرُونٍ أَذَكْرْكُمْ وَاشْكْرُوا لي وَلَا تَكَفْرُونِ]» [ابمة: ١0]؛‏ وقال لة: 

يا أَيُهَا الْذِينَ آمَُوا كلُوا من طَيبَاتِ مَا رَرَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لله إِنْ 
كن إِيَاهُ تَعْبُدُونَ 1 [لبقة: 0]ء وقال كل 

[مَا يَفْعَلْ اللّهُ بِعَذَابكُمْ إِنْ شَكَرْتم وَآمَنْثُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكرًا عَلِيمَ), 


[النساء: 417 »]1١‏ وقال : 


.)5؟١715( (س) (9١؟()ء (د) (؟؟5ه()ء (حم)‎ )١( 


وَِذْ تأَذَّنَ رََكُمْ لين سَكرمٌ لأزِيدَئكُم وين كمَرْمٌ إِنَّ عَذَابي 


لَشَدِيدٌ 21 | إبراهيم: َك وقال 2 ِ: 


(قَالَ الَذِي عِنْدَهُ عِلْم مِنَ الكتاب أَنا آنِيكَ به قَبْلَ أَنْ يَرْتدٌ إِلَنِكَ 
طَرْفْكَ فَلَمَا رَآهُ مُسْتَقِرًا عِنَْدَهُ قَالَ هَذَا من فضل رَقٍ لِيَبْلُوَني أأشكر أَمْ 
أكفرٌ وَمَنْ شَكْرَ فإِعَا يَشْكْرُ لِنَفْسِهٍ وَمَنْ كفَرَ فَإِنّ َي عَوِنٌّ كُريم ). [لسر: 
]. 
فالشكر على النعم؛ والشكر العام حتى على الصحة والعافية» وانصرام 
النقم عن الإنسان؛ ثوابه عظيم عند الله وَبْكَ ومن حقوق المسلم على المسلم: 
("وَإِذَا اسَْنْصّحَكَ فَانْصَحْ له")) كما روه سلم.() 

26 

© النصيحة بذكر الله قال الناظم 9: 

4 وَأَؤْصّى لِشّخْصٍ قَدْ أنّى لِنَصِيحَةٍ وَقَدْ كان في حَثلٍ الشَرائِع يخْهَدُ 
بعضهم تختلط عليه الشرائع والأحكامء فالمسائل الفقهية كثيرة جِدَاء 


.)1١55(-ه (م)‎ )١( 


رطب لساك بذكر الله: 
6 بآنْ لا يَرَلْ رَطْبًا لِسَانْكَ هذه تعن عَلَى كُلَ الْأَمُورٍ وَتُسْعِدُ 
الشرح: 
فالدين النصيحة» كما روى تميمٌ الداري ذ4ه: "الدين النصيحة".7) 
فالنصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم, وعَنْ عَبْدٍ الله بْنٍ 


يو- 


شعاد تخ جل أزاة شقناء. فقال 1 يا نيت الله اذ صِني): 


ا 


عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ؛ 0 
قَالَ: 


6 


("اغْبُدِ اللّهَ لا تُشرك به شَيَْا"). قَالَ: (يا ني الله زذني)» قَالَ: 


- 


('إذَا أَسَأَتَ فأخسِن"), -لأنّ المسناتٍ تمحو السيعاتٍ-؛ قَالَ: (يا 


)١(‏ عَنْ تّيم الدّارِيَ ذد؛ أن النىَ عد قَالَ: "الدِّينُ النَصِيحةٌ" قُلْنَا: لِمَنْ؟ قَالَ: "لله وَلِكِتَابه 
وَلِرَسْولِهِ ولِأَئَِةِ المُسْلِمِينَ وَعَامتهمْ"؛ (م) 45- (5ه). 


»م 2 ستادم و 1 لِيَحْسَنْ خُلة خلفك" )2 رواه ابن حبان.(') 
فإذا جاءك إنسان يريد منك نصيحة» فحاول أن تنصحه بالمهم؛ والذي 


لا تكثر عليه» فالنصيحة القصيرة المفيدة المهمة؛ خير من نصيحة طويلة 


«عليك بِتَقْوَى اللّى وَالتَكْبيرِ عَلَى كل شَر ")2 -عندما تصعد على 
مكان فيه صعود؛ فكبر الله وبْكَ- (ِمَلَمًا أَنْ وَل التجُلم)» قَالَ: 
"اللّهُمَ اطُّو لَه الأَرْضَ» وَهَوّنْ عَلَيْه الف "): رواه الترمذي وقال: هَذَا حَدِيثٌ 


015 يَرَالُ لِسَانْكَ رَطَب مِنْ ذكر الله 16 رواه الترمذي )00( 


.)١5؟/8( (حب) (554ه)» الصحيحة‎ )١( 
.)) (؟) (ت) زه‎ 
.) زت) (زه/اث م‎ )9( 


© الإكثار من ذكر الله يله إكثار من غراس الجنة وأشجارها: 


6 وَأَخْيرَ أنَّ الذكُرَ غَرَْ لأَهْله بجَنّاتِ عَذْنٍ وَالمَسَاكِنْ مهَدُ 
الشرح: 
كل إنسان مات على الإيمان والتوحيد» له بقعةٌ أرضٍ في الجنة» سعتها 
للَّهُ أعلم بعظمتهاء وهي كما قال النبي غُنَهِ لا يوجد فيها شجرء وإِنما المؤمن 
هو الذي يغرسّه بالذكرء لذلك جاء عَنْ ابْنٍ مَسْعُودء قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 
("لقيث إِبْرَاهِيم") اقلئث ("لَيْلَه أَسْرِيَ بي فَقَالَ: يا ُحَمَدُ أَفْرِئْ أَمَكَ 


مي السّلَامَ") -فنحن نقول: وعليك السلام يا خليل الله يا إبراهيم ورحمة 
الله وبركاته-. ("وَأَخْرْهُمْ أن الجنّةَ طَيْبَةُ التزبَة")؛ -أي: خصبة- ("عَذَْبَةُ 


الماع وأَعَا قِيعَان"), -يعني أرضُ غيرُ محروثة ولا مزروعة-» ("وَأَنَ غِرَاسَهَا؛ 
سُبْحَانَ الله وَالْحَمْدُ لله وََا لَه إِلّا اللّك وَاللَهُ كبن" ) روه الترمني.() 

أنا الآن موقن أن لك" من قال هذه الكلمات» له بكل كلمة شجرة: 
وهذه وصية أبينا إبراهيم (22. 


© الله مع الذاكرين يسدّذهم ويوفّقُهم, فمن يذكر الله يكن اللّهُ معه 


(١1)(ت)‏ ركى )). 


وأخبر عد أن الله مع عبده إذا ذكره. فعَنْ أب هر ره طلن قَالَ: قَالَ النَُ 


0 


("يَقُول الدّدُ تَعَالٌ: أنَا عنْدَ ذا - عَبْدِي في أن مَعَهُ إِذَا ذَكْرَنِ فَإِنْ 


ذكْرَنِ في نَفِسِهِ ذَكَرْتُهُ في تفسِي, َإِنْ ذَكْرَنِ في مَل ذَكرْتَهُ في مَل خَيْرٍ 
منهُم, » وَإِتَ ؛ تقَرّب إن بِشِيرٍ تَقَرَئتْ إِلَيْهِ ؤرَاعَاء وَإتَ قفري | ذرَاعًا 


0 


ب 0 


تقربت ُ بْتْ إِلَيْه بَاعَا وَإِنْ إن أتاني بشي أَتَيْثْهُ هَرْوَا لَة"), رواه البخاري.(١)‏ 
وفي الجنة تنقطعٌ جميعٌ العبادات» ويُرفعٌ التكليفُ إل ذكر الله 28 
فهناك؛ لا صلاة لا صيام» ولا ركاة ولا ححجٌّ هذه العبادات التي 2 الدنيا 


انتهت ف الآخرة. 
لكنْ! عبادةٌ واحدةٌ تبقى وهى الذكرء هذه تبقى الجنة فهل الذكر 
صعب؟ لا ليس فيه صعوبة» ما يحتاج وضوءء وما يحتاج إلى ركوع أو سجودء 


إلى مكة للحج أو العمرة» أو ما شابه ذلك؛ كل ذلك انتهى» ويبقى الذكر. 


.)7505( (خ)‎ )١( 


2 


بقاء ذكر الله لأهل الجنة: 
0-8 وأخيرَأنَ الؤكر ينقى ين وَينْفَطِعْ النَكلِيُ حِين يُملدُوا 


ثبت عَنْ جَابرٍ -بن عبد الله 5 ذه وعن أبيه -ى قَالَ: سِعْتُ ال يقل 


”! إنَّ فل اجن ة يَأْكُلُونَ فيهًا وَيَسْرَبُونَ وَلَا يَتْفُلُونَ ولا يتُولون: وَل 
يَعَعَوَّطُونَ وَلَا بُتَخْطُونَ"). قَالُوا: (قَمَا بَالُ الطّعام؟!) ما دام الإنسان 
يأكل فأين يذهب الطعام؟ فلا بد له من إخراج-, قَالَّ: 

("جُشاء ورد شخ كرَشح الْمِسْكِ")) -الجشاء الصوت الذي يخرج من 
معدة الشبعان» والرشح؛ هو العرّق» لكي رائحتّه رائحةٌ المسك-. 

('يُلْهَمُونَ التَسْبِيحَ وَالتَحمِيدَ كُمَا تُلْهَمُونَ النّفَسَ"). -رر. سلب وفي 


رواية عن أبي هريرة طه: - 


0 


2 - 
45 


("يُسَبَحُون اليه بي َه وَعَشِيا » )) رواه البخاري ومسلم.(١)‏ 


)١(‏ (خ) زه ؟؟)ء (م) -1١١/‏ (54لك)ء (م) 11 زه لل ؟). 


تسبيحٌ مستمر لا انقطاع له. هناك لا يوجد ليل ولا في تمار» وكلمةٌ 


( بكرة وعشيًا) تفيد الاستمرار» فهناك كر مستكتمر من العبد كالنفس للحي 


ف النينيا: 


2 


© ذكرٌ الله من أسباب محبة الله 5 لعبده الذاكر: 


00-5 ولو يكن في ذكْره غَيْرَ أنه طَرِيقٌ إِلَ حب الْإِلَهِ وَمُْشِدُ 


2: [فَاذْكرُونٍ أذْكرَكم وَاشْكُرُوا لي وَلَا تكفْرُونٍ) [القرة: 
6٠]ء‏ وعنْ 5 هُرَيْرَة ضيه قَالَّ: قَالَ لمن ع 
(”يَقُولٌ الله تعَال: أَنا عِنْدَ ظَنّ عَبْدِي بي, وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذكَرَن"), 


1 للعبد الذي ييه قال-: ("فَإِنْ ذكُرَن 


-هذه الجملة تدلّ على معيّة الله # 
في نَفْسِه ذَكَرُْهُ في نفس ")» إِنّه يذكرك في نفسه إذا ذكرئه في نفسك» 
(”وإِنْ ذَكَرَنيِ في مَل ذَكَْئهُ في مَل حَبرٍ ممنْهُْ')؛ أي: وِنْ ذكرته أمام الناس؛ 


في مجلسء أو مجتمع؛ أو في ديوان» أو في خطبة» الله يذكرك في ملا خيرٍ من 


و هه 
000 5 35 


2 7 وَإنْ تَقَرَب إِلَّ ذْرَاعًا 


داقن 


تنو هَرْوَلَة 


تَقَرَبْتْ بْتْ إِلَيْهِ بَاعَاء 


وَلَة"), رواه البخاري.(١)‏ 


2 


© حفظ اللسان من الغيبة والنميمة وغيرهما: 
00-6 وِيَنْهَى القت عَنْ غببَةٍ ونيمَةٍ وَعَنْ كُلَ قَولٍ لِلدِياَةِ مُفْسِدُ 

الشرح: 

والغيبة؛ ذكركَ أخاك ما يكره في غيبته وإن كان فيه ما تقول» والنميمة؛ 
نقك الحديث بين المسلمين على جهة الإفساد, فإِنُ ذكرت أخاك بما هو فيه 
فهذه غيبة؛ أمّا إن ذكرته بما ليس فيه فهذا هو البهتان والعياذ بالله. 

أما لو ذكرته بعيبه في وجهه أنت فيك كذا وكذاء فهذا شتمٌ؛ ففرق بين 
الشتم والغيبة والنميمة والبهتان» وكله ذكره أخاك بما يكره. إن كان في غيبته 
فهذه غيبة» وإن كان ليس فيه فبهتان» وإن كان في وجهه فهذا شَتَمٌ والعياذ 


بالله . 


.)7505( (خ)‎ )١( 


3 ول تحكقوا وَلا د : َعْتَبْ بَعْضْكُمْ بَعْضّا] - 
بأكلٍ لحم الإنسانٍ الميت» فقّال- : ! أَيحبُ أَحَدكُمْ أَنْ يَأكُل َم أخيه مَبْنَا 


المغتابين ما ثبت عَنْ أَقّ بْنِ كعْبٍ ذه قَالَ: قَالَّ يَسُولُ اللد و: 
(لَمَا عُرج بي")؛ -أي: أثناء رحلة الإسراء والمعراج» قال-: ("مَرَرْتُ 


ِقَْم لكُمْ أَظْمَارٌ مِنْ 07 -ليست أظفاراً من عظام؛ بل من نحاس- 
("يخْمْشُونَ وُجُوهَهُمْ وَصدُورَهُمْ, فَقْلت: مَنْ هَؤْلَاءٍ يا جبريل؟ قَالَ: هَؤْلَاءٍ 
الْذِينَ يَأكُلُونَ وم الئاس وَيَقَعْونَ في أَعْرَاضِهِمْ"). رواه أبو داود وأحمد.(١)‏ 

3 

© من ذكرٌ الله كيرا نال جد عظيمًا: 

- لَكَانَ لَنَا حَظّ عَظِيم وَرَعْبَةٌ بكثْرَة ذِكْر الله نِعُمَ المُوَحَدُ 

الشرح: 

قال الله كَِْ: [لَقَدْ كانَ لَكُمْ في نشول اللو أشوة خبفقة لمن كان 
يَرْجُو الله وَاْيوْمَ الآخرّ وَذكْرَ الله كفيرا ). [الأحرب: ١5]ء‏ فمن يذكر الله كثيرا 


هذا تأ بالنمه وي جا اليوم الآخرء قال 2إة: 
سى 0 ور 2 


)577( والصحيحة:‎ »)57١1( (د) (8/8م:). (حم) (9514؟5١)؛ صحيح الجامع:‎ )١( 


يا يا أَنْهَا الَذِينَ آمَنوا ذا ليث ِنَةَ ةَ فَانْبُعُوا1,» - : أثناء الحرب» 
قال:- (وَاذْكُرُوا الله كثير] لَعَلَّكُمْ تَفْلِخُونَ 1 [لأهل: ه.]ء وقال يََلِة: 
يا يها الّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا الله ِكرًا كزيرا* وَسَبَحُوهُ بَكُرَةَ وََصِيلًا] . 


[الأحراب: 4١‏ ؟4]» وقال كله بعد الانتهاء من صلاة الجمعة: 


فَإِذَا قُضِيتِ الصّلاةُ فَانْمَشِرُوا في الْأَرْضٍ وَابَْعُوا من فَضْلٍ الله 
وَاذْكُرُوا الله كيرا لَعَلّكُمْ تُفْلِحُونَ), 

والجهل من أسباب قَلَّةِ ذكر الله يتل فلو يعلم الإنسان ما في ثواب 
الذكر وأمره العظيم» لوجدته يقبلٌ على ذكر الله كثيراء وأنا أضرب مثالا على 
ذلك: 


لو قلنا لأحدهم: كلّما قلت: (سبحان الله)» لنزلٌ عليك دينالٌ قل: 
(سبحان الله) وستبقى الدنانير تنزل عليك» هل سِيَِّئتَبةُ سيّنتية لأحد؟! لا! سينشغل 
بذكر الله؛ لأنه يرى بعينه» الآن زال الجهل» وسيبقى يذكر: (سبحان الله 
سبحان الله سبحان الله)» تنادي عليه زوجته» ينادي عليه أولاده» ينادي 
عليه أصحابه» لا يهتم» ولا ينتبه لهم لماذا؟ لأنه يريد المزيد من نتائج هذ 


الذكر. 
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("لقيث إِبْرَاهِيمَ لَبْلَهَ أُسْريَ بى» فَقَالَ: يا مُحَمَدُا أ 


5ه بق ص 2 2 ميا مكار د 4 
السَّلامَ, وَأخبرهم أن الجنة طيبّة التربَةِ عَذْبَة المَاءِ وَأها قيعان, وَأنَ 


إن 


غِرَّاسَهَاءٍ سُبْحَانَ الله وَالْحَمْدُ لله وَلَا إِلَهَ إِلّا الله وَاللْهُ أكبن". و "لا حَوْلَ 
وَلّا قُوَّةَ إلا باللّه")» الحديث بزوائده عند الترمذي وأحمد والطبراي في الأوسطء والبزار وابن حبان» 
ولبيهقي في الشعب.() 

عن اي شعر له قال: قل وشول فر 8" 

("أكثرُوا من غَرْسٍ ان فَإنهُ ع 
من غَرَاسِهَاء لا حَوْلَ ولا فُوَةَ إلا بالله”)» روه لطي ف لكين وف الدعاء.() 

فأين هذا من غراس الجنة؟ 

أشجارٌ في الجنة سوقها من ذهبء وثمارها ألِينُ من ارده وأحلى من 


العا » وأشياد كيرة نيا فيها: 


(1) (ت) (5د")» (حم) (55555): (طس) :))517١(‏ (بز) ,))١995(‏ (حب) ))85١(‏ 
(هب) (557)» انظر صّحيح الجاميع: (5157) الصّحيحة: :4)٠١5(‏ صحيح التْغِيبٍ: 
(عمهه 6 زكمه١).‏ 

(؟) (طب) (ج؟١‏ ص54" ح؛ ه78١)»‏ (طب) في الدعاء: »)١55/(‏ انظر صّحِيح الجامع: 
.)١ ١19‏ 


عَنْ ابن عَبّاسٍِ رضي الله عنهم فَالَ: ("خَْل الجْنَةِ جُذُوعْهَا مِنْ رُمرْد 
أَخْصْرَ وكَرًَا"), -هي أَصُولُ السَعَفٍ الْغِلَاظٍ الْعِرَاضء مادتّما- ("ذَهَبٌ 
حمر وَسَعَفُهَا'), -التعف: ورق النخل وجريده-؛ ("كِسْوة لِأَهْلٍ الجن 
ِنْهَا مُمَطَعَاهُمْ وَحُلَلْهُم وَثَُها أَمكَالُ الْقِلالٍ وَالدََاِ أَشَدُ بَيَاضًّا مِنْ 
اللََنِ وأخلَى مِن الْعَسَلِ وََلينُ من الزِْ ليس فيه عَججمْ')» روه اعد 


)١( مستدركه.‎ 

(لَيْسَ فِيهَا عَجَمْ)؛ أَيْ: ليس فيها نوى. 

لو تَحيّلْتَ وأنت في مزرعتقك» وقلت: (سبحان الله) تخرج لك شجرة 
لا نقول لك شجرة من ذهب؛ بل من أشجار الدنيا؛ نخلة مثلا أو حتى 
زرعَاء وتقول: (سبحان الله) وتحد الأشجار تخرج» هل ستسكت؟ والله 
ستبقى ليل هار تذكر الله؛ | ل إذا تعبت. 


أنت مع الله وهذه أخبارٌ ستجدها أمامك يوم القيامة» إن شاء الله 


)١(‏ (ك) (ولالام)» انظر صّحيح التّغِيبٍ: (095؟). 


© فقِلَهُ ذكْر الله. من كثرة جهل عباد الله: 
00-5 وَِلْكِنَا مِْ جَهْلِنَا قن ذِكْرنَا كْمَا قَلَ منَا لله المَعبْدُ 

الشرح: 

فبعضُ الناس يقصّرُ ويغقُل عن ذكر الله فلا يذكره إل قليلاء ومنهم من 
لا يذكرة أصلاء فهؤلاء والعياذ بالله الذين لا يذكرونّ الله أصلاء نسأل الله 
السلامة» قال الله في حمّهم: 

[اسْتَحْوة عَلَيْهِمْ الشَيِطَانُ فَأَنْسَامُمْ ذِكْرَ الله أُولَِكَ حِزْبُ الشّيْطانِ 
ألا إِنَّ جزْب الشَيْطَانٍ هُمْ الْحَاسِرُونَ !» [جادلة: 15]» أمّا المنافقون» فهم الذين 
قال الله في شأهم: 

[إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُحَادِعُونَ الله وَهُوَ حَادِعْهُمْ وَإِذَا قَامُوا إلى الصّلاة 
قَامُوا كُسَالَ يْوَاءُونَ النّاسَ وَلا يَذكْرُونَ الله إلا قَلِيلُا!. [النساء: ؟4١]»‏ حتى 


المنافق يذكر الله لكن ليس من قلبه» يذكر الله ولكن قليل. 


ومن أسباب قَلَّةِ ذكر الله؛ الانشغال بالدنياء بالأموال والأولاد» ولذلك 
حذر الله المؤمنين فقال: 

ا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُلْهكُم أَمْوَالَكُمْ ولا أَولَادْكُمْ عَنْ ذِكْر الله 
وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَتِكَ هُمْ الْحَاسِرُونَ). [شففود: +]ء تخيل! ساعاتٌ تمضي 


2 غير ذكرٍ الله» هذه الساعاث فاتت عليهم» فحُرموا اعجار قف الجنة وما 


شابه ذلك» ساعاتٌ سيندم على فواتما الإنسانٌ العاقل» قال يلِه: 

وَلْقَدْ مَكَتَاكُمْ في الْأَرْضٍ وَجَعَلنَا لَكُمْ فيهَا مَعَايشَ فَلِيًا ما 
َشْكْرُونَ )1 [اعرف: »]٠١‏ وقال يل لآل داود: [ اغْمَلُوا آلَ ذَاوْودَ شُكُرًا 
وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشّكُورٌ) [سا: 1٠‏ 
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© والتوفيق والفوز من الله يعد ولس من أحد: 


تبات وَسَلْ رَنكَ التَوْفِيقَ وَالمَْرَ َائِمَا َمَا حَاب عَبْدٌ لِلمُمَيْمنٍ يَقْصِدُ 


قال ##لة: [وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمنِينَ وَالْمُؤْمِئَاتِ جَنَّاتِ تَجْري مِنْ نَْتَهًا 
الْأَغَارُ حَالِدِينَ فيها وَمَسَاكِنَ طَيِبَةَ في جَنّاتِ عَذْنِ وَرِضْوَانٌ مِنَ الله كبر 


ذَلِكَ هُوَ الْقَوْدُ الْعظيمُ). [ادربه: 0]ء وكما قال #لة: 


0000 الَو ونا تَُفَوْنَ أَجْورَكُمْ يَْمَ الْقَِامَةِ فُمَنْ وُخزح 
عَنِ الثَّا ر وَأَدْخْلَ انه فَقَدْ فَارَّ وَمَا الَْيَاةٌ الدُّنْا 8 مَمَاعٌ الْعرُورٍ), 
عبرن: 10]» الزحزحةٌ عن جهنم -والعياذ بالله- والنجاةٌ من النار؛ هذا فوز 

لكنّ العبدَ المؤمنَ يطمحٌ لأكبرَ من ذلكء إذا سألتم الله فاسألوه أعالم 
الجنات» عَنْ أَبي هْرَيْرَةَ ليه عَنِ الب يك قَالَ: «... فَإِذَا سَأَلَكمْ الله فَسَلُوه 
نَهُ أَوْسَطُ ان وَأعْلَى الجن وَفَوْقَهُ عَرْشُ الرّحمَنِ وَمِنْهُ 
تَفَجَرُ أَعَارُ الجنّة»» روه لبحاري.() 

الفردوس؛ فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة» لا تقك كما يقول بعض الناس: 


يكفيق عتران فق ستروى ى :اند 1 :هذا اسان كذاي؟ :لذن المترين :اق القنيا 


الفرد دَؤْسَء قاذ 


لا يرضاهماء لو عُرضّت أمامّه ما يختار مترين في مترين؛ بل يختار مائتين في 
مائتين» فكيف بالجنة يقول: أنا أريد مترين في مترين؟! 
فمن وضع له هدفًا صغير إِمّا يصله. وما لا يصله أصلاء ومن وضع 


2 َع 


أمامه هدقًا كبيرا | إِما أن يصله أو يصل قريبا منه» فمن يضع في نفسه همه أن 


بكشىّ ألفّ ميل» بكشى مائة ومائتين وثلاثمائة ميل» ولا يشعر بتعب» عندما 


)01 (خ) (؟76). 


يقترب من النهاية يشعر بالنعبء أما من كُلْفَ أن بشع مائة ميل فيمث 
عشرة أو عشرين أو ثلاثين؛ ثلاثين ميلا م يتعب )» ويشعر بالملل» فاجعل 
متك أعلى من ذلك. 

000 

© وختام الكلام بالصلاة والسلام على خير الأنام: 

00 وَصَلّ إلمي مغ سام يخم عَلَى حَيْرٍ من كَدْ كان حل يَُشِدُ 

١‏ لشرح: 

فقد صلى الله عليه في كتابه» وصلت عليه الملائكة َي قال #لة: 

إن الله وَمََائِكُتَهُ يُصَلُونَ عَلَى الب يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُوا عَلَيْه 
وَسَلِمُوا تَسْلِيمًا 1 [الأحزاب: 6]. 


فالصلاة من الله على رسوله؛ أي: يُنبي عليه اللّهُ بين الملائكة, وفي الملا 


الأعلى» حبته 0 


والصلاة من الملائكة؛ أي: ثتبى عليه الملائكة المقربون» ويدعون له 


ويتضرّعون. 


والصلاة من العباد؛ الدعاء له بأن يثني الله عليه في الملأ الأعلى. 


0 0 
الع 


أخل 1 السَفْلِيّ بالصَّلاةٍ 
-عليه- وَاكَ 7 ل لِيَجْتَوءَ الثثاء عليه من أَهْلٍ الكالبية الْعْلْوِيٌ وا لفل 
جْميعًا | . تفسير ابن كنير.(١)‏ 


-ه 


فالصلواث الطيباث والرحماث» والسلاماث والبركاث عليه؛ فهو خيذ 


هادٍ. وخيرٌ مرشدٍ؛ للخلق 0 قال وكلة: 

[يا أَيَّا الِيُ إن أَرْسَلْئَاكَ شَاهِدًا وَمْبَشَرًا وَنَذِيرا* وَدَاعِيًا إلى الله دنه 
وَسِرَاجًا مُبيرا* وَبَشَرٍ الْمُؤْمنينَ 9 َنم مِنَ الله فَضَلًا كبيرا ), (الأحزب: هغ - 
/). 
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© والصلاةٌ والسلامُ أيضا على الصحابة الكرام رضي الله عنهم 


ه- وَآلِ وَأَصْحَابٍ وَمَنْ كَانَ تَابعًا صَّلاةٌ وَتَسْلِيهًا يَدُوهُ وَيدلْدُ 


)١(‏ تفسير ابن كثير» تحقيق سلامة (5/ لاه:). 


فالصلاة والسلام على الصحابة رضي الله عنهم لا تكون منفردةً؛ 
بل تكون تبعًا للصلاة على الني َلك أمَا هم أي: الصحابة؛ فيفردون 
بالترضّي عنهم» ومن بعدهم من السلف الصالح؛ يفردون بأن بُترَكمَ عليهم. 

فكما أنك تقول عند ذكر رسول الله عت وتقول عند ذكر الصحابة 
رضي الله عنهم, أما عند ذكر السلف الصالح وهم من عاش في الثلاثة 


القرون الأولى» ومن بعدهم من العلماء والدعاة تقول: رحمهم الله قال كلة: 
[وَالِسَابِقُونَ الْأَوَلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصّارٍ وَالَّذِينَ الَبَعُوهُمْ 
بإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَ لَحُمْ جَناتٍ تَخْرِي تَختَهَا الأكار 
خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدَا ذَلِكَ الْقَورُ الْعَظِيمْ. [در.ه: :]٠٠١‏ وقال © 
لَقَدْ رَضِيَ اللَهُ عَنِ الْمُؤْمبِينَ إِذْ يُبَاِيعُوتَكَ تَخْتَ الشَّجَرَةٍ فَعَلِمَ ما 
فُلُوجُمْ َأَنْرَلَ السّكيتة عَلَبْهِمْ وَأ كحم فَنْحًا قَرِيبًا). [الفسم: .]1١‏ 
[وَ -لذلك- قَالَ الْجْمَهُورُ مِنَ الْعُلَمَاءِ -كما ذكره ابن كثير في 
تفسيره- : لا يِجُورُ إفْرَادُ غَْرِالْأَيْبيَاِ بالصّلاة؛ -تقول: صلى الله على فلان! - 
نَّ هذا قَدْ صَارَ شِعَارَاء -أي: الصلاة- لِأْدَنْييَاءِ إِذَا ذُكِرُواء ما يَلْحَقُ ب 
.فلا نقا: "قال أثو بر عتلى ال عاو" 
و: "قَالَ عَلِيكَ صَلَّى الله عَلَيْه". 


َإِنْ كَانَ الْمَعْى صَحِيحَاء كُمَا لا يُقَالُ: "قَالَ مُحَمَدٌ كَبِنَ". وَإِنْ كان 
-حمد ؤَةْ- عَزِيرًا جَلِيلًا؛ -كلام صحيح لكن اللفظ ما ورد-؛ لِأَنَّ هَل 
مِنْ شِعَارٍ ذكر اللّهِ كبْك. 

وَحمَلُوامَا وَرَدَ في ذَلِكَ مِنَ الْكتاب وَالسُنّةِ عَلَى الدّعَاءِ طَم؛ -وهذا لم 
بد لدان ام ل عن اند تناع كي أن اردور ارد 
ليست شعاراً ل هم؛ ب هي خاصةٌ بالبي -, وَيهَذَا 1 يثي* ينبت شِعَارًا لآل أبي 
وق ولا لجار وَامْرَأَنه. -عندما صلى عليهم البي يي قال ابن كثير: - وَهَذًا 
ميشللكٌ خسرة | سير اب كين د بدضه و11 

ويحذا نكون قد انتهينا من هذه المنظومة» وقد بارك الله في الوقت» 
فكنت أظنٌ أننا سنقف عند نصفهاء وإذا بنا تكملها في الوقث المناسب» 
فنسأل الله أن يعلّمَنا ما جهلناء وأن يباركَ لنا فيما علّمناء وأن يزيدنا علمًا. 

بارك الله فيكم يا من حضرتمء وبارك الله فيمن شاهد ذلك عبر وسائل 
التواصل الاجتماعي» والفسبكة وما شابه ذلكء» وبارك الله فيمن سيستمع 


فيما بعد ونسأل الله أن ينفعنا بذلك» ف الدنيا والآخرة, وأن يكتب ذلك 
و والآخرة» وا : 


.)517/8 /5( تفسير ابن كثير» ت. سلامة‎ )١( 


لنا في كتابنا في عليين إن شاء الله وأن يجعلَ هذه الأعمالّ تثقل موازينناء 


وتثقل حسنات موازين الحسنات يوم القيامة إن شاء الله يله 


أقول قولي هذاء وأستغفر الله لي ولكم. 
والله تعالى أعلى وأعلم 
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

مسجد الزعفران- المغازي- الوسطى- غزة- فلسطين حررها الله. 

قبيل ظهر الاثنين» /١٠١‏ ربيع الآخر/ “45 ١ه‏ وفق: /١١ /١٠‏ ١7١5م.‏ 

© أسئلة اللقاء: 

سؤال: ماذا تنصحنا في مسألة حفظ أبنائنا للقرآن الكريم عند جمعيات 
تحفيظ القرآن التي في المساجد» وفي المحفظين من ينتمي للأحزاب؟ 

الجواب: القرآن قرآن» لا تستطيع الأحزاب أن تغير في القرآن حرفاًء ما 
يستطيعون» فقد قال يلة: [إنَا نحَنْ نَرَلْنَا الذّكْرٌ وَإنَا لَهُ ححَافِظُونَ), [حجر: 
4 


اس 
| 


فلذلك على قدر الحفظ للقرآن ما في مانع إن شاء الله أمَا الذي أَحَدَّرُ 
منه فه حضورٌ مجالمئ خاصة فيها التنظير لهذا التنظيم أو ذاك» أو ما شابه 


ذلك؛ لأن التنظيم هذا بذاته» لا يدل على أنه هو الإسلام فقطء الإسلام 


أوسع من ذلك بكثير» وإنما هو جزء من الإسلام» رأى رؤيا معينة» فعلى 
قدر حفظ القرآن الكريم لا مانع إن شاء الله؛ لأن فيهم من نبغ في ذلك: 
وعنده علم التجويد» وعنده علم قراءات» وهو منضم لذلك الحزب أو ذاك 
التنظيم أو ما شابه ذلك» فالأخذ منهم مثل هذا يذكرني بفعل البي 22 
دنا اه بعضّ أسرى بدرٍ عشرةً من أطفال الصحابة يعلّموتهم اللغق 
والقراءة والكتابة» على قدر هذا الأمر جائز. 

والله تعالى أعلى وأعلم 


سؤال: بسبب الشتم والسباب على المملكة العربية السعودية عبر وسائل 
التواصل من الجانب الفلسطيني» هل من كلمة للمملكة العربية السعودية 
حرسها الله؟ 

الجواب: 

أولا: سواء المملكة العربية السعودية أو مصر أو المغرب أو كل دول 
العرب» أو حتى الكفار والكافرين ما ينبغي السب والشتم» هذا أول شيءء 
وأن السب والشتم لا يأتي لنا بخير» واحد يسب ويشتم ليلا ونحارا ما ينبغي 


هذاء ومرة قلت كلمة: ما الرأي؟ نسب ونشتم على الكفار أو نسأل الله لهم 


الحداية؟ إذا سببناهم أو شتمنا هم أم إذا دعونا الله أو يهديهم» ويقدموا لنا 
الخير» أي أمر تريد من الله أن يحقق لنا؟ 

الجواب: الثانية والله أحسن, أن يهديهم الله ويسدد خطاهم, ويكونوا 
على الخير» ويقدموا للأمة الخير» أفضل من أن تكون الفتن والقلاقل التي 
نراها الآن في العالم» فلذلك حكاية السب والشتم من بعض الأفراد» وليس 
من الفلسطينيين» بعض الأفراد هذا عن جهالة. 

فهؤلاء أناس لا يعلمون الحقيقة» حقيقة الخير» وإِنما أعميت بصائرهم 
في أمور معينة» فينظرون إلى بلدان أخرى أتما أفضل من بلاد العرب 
والمسلمين» من بلاد غير العرب» يظنون أن فيها الخير وأفضل» وهذا خطأ 
كبير جداء وعبر التاريخ اقرأ وانظر ماذا قدم غير العرب حتى لو تسمى 
بالإسلام ماذا قدم للإسلام والمسلمين؟! 

فالسب والشتم لا يجوز أصلا؛ حت البهائم لا يجوز سبها ولا شتمهاء 
فهذا بعيرٌ يلعنُه صاحيّه أثناء سفر مع الني ويك كََالَ رَسُولُ الله 6: 
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("مَنْ هذا اللّاعِنْ بَعيرَةُ؟!") قَالَ: (أناء يَا رَسُولَ الله!) قَالَ: 


("انْزِل عَنْهُ قلا تَصحَبْا بمَلَعُونِ لا تَدْعُوا عَلَى أَنْفْسِكُمْ ولا تَدعُوا 
عَلَى أَوْلادِكُمْ وَلَا تَدْعُوا عَلَى أَمْوَالِكُمْ لا ثُوَافِقُوا مِنَ الله سَاعَةَ يُسْأَلُ 
فيهًا عَطَاءٌ فَيَسْتَجِيبُ لَكُمْ')» روه سلم.() 

أو ناقةٌ تلعنها صاحبتهاء فيأمر بتسريحها وتركها وعدم الانتفاع بماء عَنْ 
عِمْرَانَ بْنِ خُصّيْنِ قَالَ: (بَبَِمَا رَسُولُ الله يه في بَعْضٍ أَسْفَارِه وَامْرةٌ مِنَ 
لْأَنْصَّارٍ عَلَى نَقَةِه مَضَحِرَتْ فَلَعَنَنْهَك فُسَمِعَ ذَلِكَ رَسُولُ الله يك)» فَقَالَ: 

("خُذُوا مَا عَلَيْهَا وَدَعُوهَاء َإِعَا مَلْعُونَة"), َال عِمْرَانُ: (فَكَأَنّ أَرَاهَا 


الْآنَ 5 قْ النّاسِء ما يَعْرِضٌ ا أحد): 00 ) انيل عَنه 


ينبغي للمؤمن أن يكون طعَانََ ولا لكان ولا فاجشًا ولا بذيئًا. 

ونيب بجهود المملكة العربية السعودية العامة؛ لأن السؤال جاء 
عليهاء ويجهودٍ الدول العربية عمومّاء وإن كانت أمورٌ السياسة اليوم تقتضي 
العمل بالسياسة» وهم يعملون بالسياسة» الدول والمسئولين يعملون 
بالسياسة» وهم أعلم منا بالسياسة» ولذلك بدل أن تذهب الديار والبلاد 


.).05( 0 0( 
(مقه؟).‎ ١ 0 )0( 


والعباد» رما تذهب بعض الأموال وبعض الأشياء التي أمام الناس» وتكون 
في نظرهم أنما عظيمة» وأنما مهمة وما شابه ذلك؛ هذا لا ينبغي أن يسبٌ 
وأن يشتم من أجل هذا. 

لكن لو رأينا ظلماء أو مخالفة لكتاب الله أو رسوله من حاكم., أو عالم 
هذا ندعو له بالهداية. 

فإن استطعنا الوصول إليه وصلنا إليه ونصحناه» أو تكلمنا معه. وإلا 
ندعو له بالحداية والتوفيق» ونقول: اللهم احفظهم واحفظ بلاد المسلمين 
عامة والعباد» وارزقهم البطانة الصالحة التي تأمرهم بالخير وتحضهم عليه 
واصرف عنهم بطانة السوء التي تأمرهم بالشر وتحضهم عليه واجعل عملهم 
كله في رضاك يا رب العالمين» دعاء للمملكة خاصة ولأمة العرب والمسلمين 
عامة؛ ونسأل الله وهذا الدعاء قد تستغربون منه نسأل الله أن يرفع الوبا والبلا 
عن العالم كافة المسلمين وغير المسلمين؛ لأن هذا وباء وهذا ضرر يقع على 
الناس جميعاء ويصلنا منه ما وصلنا الآن. 

فالدعاء عموما لكل من يحتاج إلى دعاء ولو غير مسلم» لكن الرحمة 
نخص المسلم» فتقول: اللهم اغفر وارحم المسلمين والمسلمات؛ والمؤمنين 


والمؤمنات» الأحياء منهم والأموات» إنك ميع قريب مجيب الدعوات يا رب 
والله تعالى أعلى وأعلم 


سؤال: ما انتشر أخيرا الكلام على العلماء وهو قليما وحديثاء يا ليت 
كلمة توجيهية في ذلك» خصوصا أن من العلماء من يشار لهم بالبنان؟ وبارك 
له فيكم. 

الجواب: نحن نقول: إن الطعن والكلام في العلماء الآن انتشر عبر 
وسائل الإعلام أيضاء وفي محطات خاصة نصرانية أو علمانية» أو ما شابه 
ذلك» تسب وتشتم» ولا تريد صحيح البخاري ولا صحيح مسلمء ولا تريد 
عالما من العلماء أن يَرفِعَ رأسه؛ أو تكونَ له كلمة تسمعء أو نحو ذلك» 
فنهيب بالجميع؛ أن لا يُستمع لمثل هذه الأصوات النابحة» وتلك الأصوات 
الناهقة» ضد أهل العلم» وضد الدعاة» وضد المسلمين عموما. والله تعالى 


أعلى وأعلم. 


سؤال: قال ©: (وَمَنْ يَعْسُ عَنْ ذكْر الرَحمَنٍ نُقَيَضْ لَهُ سَيِطَانا] 


هو الذي يقيّض هذا الشيطان ويرسله» أم 


(النخرف: 0), الآن هل الله 2 


يحفظط الله ل ويرفعه عن هذا العبد؟ 


الجواب: هو إذا قيض له شيطانا يكون قد رفع عن هذا العبد حفظه 


له كلها لحكمة فقيض له شيطانا لأنه رفع 


لأن العبد فعلهء فأعمال الله © 
عنه حفظه» فالشيطان يقيّض ليس على حرية الشيطانء وإنما هو بإرادة الله 
يكْ؛ لأن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاءء وهذا يكون في القدر, 
والإنسان عليه أن يسأل الله كبِنَ الحداية والتوفيق» بعد أن يكون قد مشى 
وسار في هداية الإرشاد» وهداية الإرشاد؛ أي: يطلب من العلماء أن يرشدوهء 
يقرا في كتاب» يتعلم يكون عالماء يسأل سؤالاء ثم بعد ذلك يسأل الله أن 
يوفقه لهذا الأمر. 

ولذلك الدعاء نوعٌ من القدرء فهذا الإنسان يقيه الله هذا الشيطانء 
ويحفظه مقع لأسيات هو فعلها هذا الإنسان» ويقيض له ويرفع عنه حفظه 
لأسباب فعلها هو؛ فهي ترجع إلى فعل العبد وإرادة الله الكونية. والله تعالى 
أعلى وأعلم. 


